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یزال یسیطر على میادین العلوم إنّ التّحلیل النّفسيّ یعدّ الاتّجاه الوحید الّذي لا
لفــنّ والأدباالإنســانیّة منــذ أكثــر مــن قــرن  إضــافة إلــى أنّــه الاتّجــاه الـّـذي أعطــى

.ةالنّفسیّ سّع الآفاق وغذّى الإبداع وعمّق الرّؤىالكثیر وتمثّل ذلك في كونه و 

ورغم الطّابع الأكادیميّ لهذا العلم إلاّ أنّنـا نجـد تـردد مصـطلحاته حتـّى بـین 
؛ فنجـــد ألســـنتهم تــردّد بعـــض الكلمـــات أمثـــال الطّبقــات الشّـــعبیّة فـــي الحیــاة الیومیّـــة 

عقدة ، كبت ، لاشعور  وغیرها من المصطلحات المشاعة بین النّاس  .

منهــا أثــر فرویــد فــي الأدب ، ولكــن قلــیلالــت البحــوث العلمیّــة كثیــرا مــا تناو 
عالج العكس أي أثر الأدب في فروید .

الأدبـــيّ فـــي رحـــث إلـــى تســـلیط الضّـــوء علـــى هـــذا التــّـأثیســـعى هـــذا البلـــذلك 
ته النّفسیّة .نظریّ التّحلیل النّفسيّ ، وفي حیاة  سییجموند فروید، وفي

الطّریـق لـم نّ لأأنّ هذا البحث لا یلمّ بالموضوع من جمیـع جوانبـه ، ذلـك إلاّ 
مصاعب شتّى .ةیكن میسورا أبدا ، بل اعترضت الباحث

حتّى على المختصّـین أنفسـهم أنّ هذا الموضوع صعب أبرز هذه الصّعوبات 
؟!، فكیف بالهاوین والباحثین المبتدئین
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الاقتـــراب مـــن فرویـــد هـــو فـــي حـــدّ ذاتـــه مجـــرّدأنّ يیّـــة هـــأمّـــا الصّـــعوبة الثاّن
تســلّح بتلــك الجــرأة العلمیّــة الّتــي أأن يّ ، فكــان علــخطــوة جریئــة فــي طریــق شــاقّ 

ا أحمر محظورا .یقتحم بها ما یعدّ خطّ 

تـي تناولــت هــذا الموضــوع قلیلــة إن المراجــع الّ أنّ هــيالثــةعوبة الثّ الصّــو أمّـا 
فـــات عالجـــت أثـــر فرویـــد فـــي الأدب ، فـــي حـــین نـــدرت المؤلّ ؛ فجـــلّ لـــم نقـــل نـــادرة 

.أخرىصعوبةشكّلتناولت العكس ، وهذا ماتيراسات الّ الدّ 

تـي عالجـت هـذا الموضـوع تحدیـدا ابعة في كون المراجـع الّ عوبة الرّ وتكمن الصّ 
ة لم تترجم .مراجع أجنبیّ 

، وهــي اخــتلاف الترجمــات ، فقــد عوبة تحیلنــا إلــى صــعوبة خامســة وهــذه الصّــ
اوین مختلفـة وفهـارس مختلفـة ، غیـر أنّ بعنـكتبا تتناول الموضوع نفسه ، لكن جدن

.كلّهافات غوص في المؤلّ ني أالمتن هو نفسه بینهم جمیعا ، وهذا ما یجعل

ــيّ القــائم علــى فهــم الأعمــال ا ــة الّتــي أثّــرت فــي وقــد اتبّعــت المــنهج التّحلیل لأدبیّ
فروید ، ودراسـة مـا كتبـه النّقـاد عنهـا ، ثـمّ مقارنـة محتـوى هـذه الأعمـال بمـا توصّـل 

إلیه فروید من أفكار ونظریّات انطلاقا منها .
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وهنا نجـد العلاقـة بـین كیـانین مختلفـین وهمـا :الفـنّ والعلـم ، وجهـد فرویـد فـي 
تحویل المحتوى الفنّيّ إلى علم .

أيّ مــدى تــأثّر فرویــد بهــذه الأعمــال الأدبیّــة ؟ ، وهــل نجــح فــي تحویــلفــإلى 
أم أنّه لم استوعب فهمه لهذه الأعمال استیعابا شاملا ، هذا الفنّ إلى علم ؟ ، وهل 

تخدمه ؟یأخذ منها إلاّ جوانب

:إلى  مدخل و خمسة فصول وهذا ما اقتضى تقسیم البحث 

فیه تقسـیمات فرویـد للجهـاز عرضت" فسيّ حلیل النّ بعنوان " التّ كانالمدخل
ة ة الإنسـانیّ للطّبیعللأمراض  ، وتحلیله ة في معالجته، و طریقته الإكلینیكیّ فسيّ النّ 

فس المكبوتة وبین قیم المجتمع المحافظة .راع بین غرائز النّ القائمة على الصّ 

حلیــل تّ ل إلیــه رائــد العقــدة أودیــب كــأهمّ اكتشــاف توصّــتنــاوللالفصــل الأوّ 
هیرة "أودیـــب لســـوفوكل " ، فاســـتخدمها فرویـــد ة الشّـــعبـــر الأســـطورة الیونانیّـــفســـيّ النّ 

، حیـث تكـون فسـيّ النّ ه الجنسيّ فل في نموّ ا عند الطّ كونها نكوصا و اضطرابا نفسیّ 
أحاسیسه في حالة سباق مع والده تجاه والدته أو العكس .

صـــدنا لتكـــوین نـــا بر ة ، إذا إنّ ثقافـــة فرویـــد الأدبیّـــتتبّعـــت فیـــهانيّ الفصـــل الثــّـ
ـــفرویـــد منـــذ طفولتـــه یتبـــدّى لنـــا لـــه ات الخالـــدة ، وبمیر الكبیـــر بالكلاســـیكیّ أثّ ذلـــك التّ

ــة ، ومــدى تــأثّ الجــامح نحــو الأدب و العلــوم الإنســانیّ  ین  وائیّ اب و الــرّ ره الكبیــر بالكتّ
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ة الواسـع علـى ثقافـات أدبیّـلاعلغات عدیدة أتاحت لـه فـرص الاطّـفضلا عن إتقانه 
أخرى.

أثــر الأدب فــي فرویــد ، وذلــك مــن خــلال تعرّضــت فیــه إلــىالــث الفصــل الثّ 
ل إلیها  ویستند تي توصّ اته الّ ة نظریّ التفات فروید إلى الأدب لیثبت من خلاله صحّ 

ة كــان فســیّ مصــطلحاته النّ جــلّ الشّــروح و الشّــواهد ، إضــافة إلــى أنّ تقــدیم إلیــه فــي 
ات الخالدة .أصلها من الأساطیر و الأدبیّ 

ــعالفصــل الرّ  فرویــد منــذ فرویــد وهاملــت وشكســبیر ، إذ إنّ فــيتخصّــص اب
طفولته كان شغوفا بمسرحیّة هاملت لشكسبیر ویحفظ مقطوعـات منهـا ، كمـا تعتبـر 

د تـــردّ ، فقـــد بحـــث فرویـــد عـــن ســـرّ فســـيّ حلیـــل النّ ا للتّ هـــذه المســـرحیة مرجعـــا أساســـیّ 
أن یســتأثر ، كــون هاملــت كــان یــودّ ل إلــى افتراضــاته لیتوصّــفــي قتــل عمّــهاملــت 

ة البطــــل فــــي شخصــــیّ وعــــيّ مــــن جهــــة ، ومــــن جهــــة أخــــرى كشــــف دافــــع اللاّ هبأمّــــ
؛ إذ إنّ هذا اللاّوعي ماهو إلاّ تجسید للاوعي شكسبیر نفسـه . كمـا كـان يّ المسرح
دة في نظر ة تبدو معقّ ابن اسمه أیضا هامنت ، وهذا ما جعل هذه المسرحیّ للكاتب

فسي وتحتاج إلى تأویل .حلیل النّ التّ 

" أثــر فرویــد فــي حــولت فیــهآخــر الفصــول ، تحــدّثكــانالفصــل الخــامس 
ــوذلــك مــن خــلال تعامــل فرویــد مــع الظّــ" الأدب ة تحلــیلا ونقــدا ، وكــذا اهرة الأدبیّ

وتطبیقاتـه يّ و الفنّـة فـي العمـل الأدبـيّ فسـیّ و العقـد النّ ةلالات الباطنیّـبحثه فـي الـدّ 
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علــى كــلّ مــن دوستویفســكي فــي الإخــوة كارامــازوف ، وجرادیفــا لجونســن ، ویونــاردو 
.دافنشي من خلال لوحاته

التّوصّـلتـمّ تيالّ تائج النّ أجملت فیها أهمّ بخاتمة عامة ،بعد ذلكانتهیتثم 
إلیها في هذا البحث.

حلـي علـى المشرف عبد االله بـنالأستاذشكر أأنلا یسعني إلاّ الأخیروفي 
الكبیر كما أقدّم الشكر ،هذا البحثفأثمرت مجهوداتهسهره وحرصه على توجیهنا 

المناقشــة ، إلـــى الأســـتاذین ناصــر اســـطمبول، والطـــاهر بلحیـــاجنـــةأعضـــاء اللّ إلــى 
بلاشـك مـن تطـویر اتي ستمكنني توجیهاتهما عناء قراءة هذا الموضوع والّ ممهلتجشّ 

.حوث المقبلة إن شاء االلهبا البحث والهذوتحسین
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اتهــا ستكشــاف وفهــم عملیّ ة واخصــیّ نــات الشّ لقــد ســعى فرویــد إلــى دراســة مكوّ 
فـي تألیفـه مـع أسـتاذه شـتركذي افـي الهسـتیریا " الـّاتاب " دراسـكتـویعـدّ . ة فسیّ النّ 

ــالّتــيالأرضrreueBJosef*جوریــف برویــر حلیــل ة التّ حــوت البــذور الأولــى لنظریّ
ث أفكــارا غامضــة غیــر واضــحة المعــالم بعــد . إذ تحــدّ مجــرّدهــا كانــت، لكنّ فســيّ النّ 

تعـالج تـية و الّ غبـات المكبوتـة فـي إحـداث الأعـراض الهسـتیریّ فان عـن أثـر الرّ المؤلّ 
ــنــویم المغناطیســيّ مــن خــلال أســلوب التّ  مــا ذي یقــوم علــى تنفــیس  المــریض لكــلّ الّ

**.ریغفه ویكبته ، فیحدث بذلك التّ یكنّ 

ر فرویــــد الأعــــراض حینمــــا فسّــــدام بینــــه وبــــین أســــتاذهإلــــى أن حــــدث الصّــــ
ه شـعور ، كمــا أنّــمجهـول ألا وهــو اللاّ غبـات داخــل عـالم خفــيّ ة بصــراع الرّ الهسـتیریّ 

ة ، وهــذا مــا عارضــه برویــر ،فحــدثت أرجــع نشــأة هــذه الأعــراض إلــى غرائــز جنســیّ 

طبیب فیزیولوجيّ وعالم نفس نمساويّ ،تعاون معـه فرویـد فـي عـلاج )1925ـ1842(جوزیف برویر*
.1895الهستیریا ،نشرا معا "دراسات في الهستیریا " عام 

: كلمـة یونانیّـة تعنـي التّطهیـر والتفّریـغ ، إنّهـا طریقـة فـي العـلاج النّفسـيّ ، یأخـذ Cathartiqueالتفّریغ **
فریـغ ملائـم للانفعـالات المرضـیّة ، ویتـیح العـلاج للشّـخص أن فیها الأثر العلاجيّ المنشود شكل تطهیـر وت

ینظـر \یستعید ویعاود عـیش الأحـداث الصـدمیّة الّتـي تـرتبط بهـا هـذه الانفعـالات ممّـا یـؤدّي إلـى تصـریفها 
1:معجم مصطلحات التّحلیل النّفسيّ ،جان لابلانـش ،جـان برترانـد بونتـالیس ،ت : مصـطفى حجـازي، ط 

327.ص2011،بیروت ،
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حیح لـم بمعنـاه الصّـفسـيّ حلیـل النّ التّ إنّ «ح فروید قـائلا و قد صرّ ،بینهماالقطیعة
.1»نویم المغناطیسيّ نصرفنا عن التّ حین اإلاّ یبدأ

اء ة مـن طـرف أطبّـة خاصّـخریّ نتقاد والسّ أن أفكاره قد قوبلت بكثیر من الاإلاّ 
قیق بــین مفهــوم الــدّ نــادى فرویــد إلــى  ضــرورة التّمییــز وكثیــرا مــاومفكّــريّ عصــره ،

إذ و المقصــود .هــو الأعــمّ -عنــده–ل فــالمفهوم الأوّ ،ناســلالجــنس و مفهــوم التّ 
مـا یمتـدّ في أندر الحـالات ، وإنّ ة إلاّ ناسلیّ لایكون مقصورا على الأعضاء التّ «ه إنّ 

ــإلــى جســم الموضــوع الجنســيّ  ـــالأحاسیلّ ســتیعاب كــه ویمیــل إلــى اكلّ ة س المســتمدّ ـ
.2»هــــمن

فســيّ حلیــل النّ التّ ا غتنمهــا معارضــو ة االواســعة فــي مفهــوم الجنســیّ هــذه النّظــرة
نتظر من ى الفلسفة فما ا، حتّ ة بالجنسیّ شيء ر كلّ یفسّ هاما باطلا كونهتّ اهموه واتّ 

ـــ«جانبهـــا فرویـــد شـــیئا ســـوى  ــــللبحمتهانـــا ة تـــرى فـــي موضـــوعاتنا انظـــرة متعالیّ ث ـــ
.»3الفكريّ 

فرویـد ، محاضــرات تمهیدیّــة فــي  التّحلیـل الّنفســيّ ، ت : د .أحمــد عـزت راجــح ، م : محمــد فتحــي -1
.323، ص 3،القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصریة ط 

فروید ، ثلاث مقالات في نظریة الجنس ت : سامي محمد على .م : مصطفى زیور ، القاهرة ، دار -2
.43ص 2المعارف ، ط

.94فرید ، محاضرات تمهیدیّة  في التّحلیل النّفسيّ ،ص -3
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جــه إلــى أســلوب تّ ا،نــویم المغناطیســيّ ســتخدام التّ بعــد أن عــدل فرویــد عــن ا
ة وهـم فـي خصـیّ ر تجـاربهم الشّ علـیهم علـى تـذكّ وراح یلزم مرضـاه ویصـرّ الإیحاء ،

ب إجهادا ها تسبّ ة أنّ ن له بعد مدّ ریقة وتبیّ ه لمس عیوبا في هذه الطّ لكنّ حالة یقظة ،
بتكــــر فرویــــد طریقــــة أخــــرى ألا وهــــي . حینهــــا ا1والمــــریض معــــا بیــــبة للطّ ومشــــقّ 

.Assotiation libre" الحرّ اعيّ دماتعرف ب" التّ 

ول مـــا یجـــبـــأن یطلـــق المـــریض العنـــان لكـــلّ ویقـــوم هـــذا الأســـلوب العلاجـــيّ 
ة ، دون ـ كمـا هـو ـ قـراءة موضـوعیّ فسـيّ ل النّ شعوره للمحلّ ، وأن یقرأبخاطره وفكره

ذكریـات «سـمفولـة أو مـا أطلـق علیهـا اذلـك ذكریـات الطّ فيو حذف ، بمانتقاء أا
»2انمـاطواه النسـیحلیـل العمیـق أن یسـتخلص منهـا كـلّ یسـتطیع التّ تـيالّ تائر ،السّـ

ة الّتــيت باحثــا عــن العلاقــة الخفیّــداعیاّ ع هــذه التـّـبتتبّــفســيّ ل النّ حینهــا یقــوم المحلـّـ
.3بت العصابسبّ تي تجمعها ، إلى أن یجد الخیط الموصل إلى الخبرات الّ 

تـرض یبـدیها المـریض فتعLa Résistanceلمـس فرویـد فـي هـذا الأسـلوب مقاومـة
ا بها دنیزوّ تيوهي مقاومة یختلف مقدارها حسب المستدعیات الّ جراءات العلاج ،إ

ر الوصــول وقــد یتعسّــد ،دّ ر ومــن دون تــالمــریض ، إذ قــد تــرد خــواطر بشــكل رخــيّ 

ــــاهرة ، دار -1 ــــد المــــنعم الملیجــــي ، الق ــــور ، عب ــــل النّفســــيّ .ت  مصــــطفى زی ــــاتي و التّحلی فرویــــد ، حی
.63،ص 3المعارف، ط

.219فروید ، محاضرات تمهیدیّة  في التّحلیل النّفسيّ، ص -2
.63نّفسيّ ، ص فروید ، حیاتي و التّحلیل ال-3
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مــــا كانــــت المســــتدعیات كثیــــرة وكلّ ســــتماع إلــــى جمیــــع أفكــــاره ،بالاإلــــى الهــــدف إلاّ 
.1ةما كانت المقاومة شدیدة وقویّ كلّ ة ،وملتویّ 

یرید المریض قمعها بلا شكّ تيكریات و الخواطر الّ الذّ ل فروید إلى أنّ توصّ 
عــن شــعور ،ویضــرب لنــا فرویــد مثــالااللاّ عــن و أحســمها فــي الكشــف الأفكــارأهــمّ 
یفـتح قبضـة یـده ألاّ فل متـى أصـرّ الطّ إنّ «ورة أكثر فیقولب لنا الصّ اومة لیقرّ قالم

.»2ینبغي أن یكون في حوزتهها تخفي شیئا لان أنّ فأكبر الظّ لیظهر ما فیها ،

ء فــي المخبــو بیــب أن یجعــل مریضــه یفطــن إلــى الخفــيّ یحــاول الطّ ومــن ثــمّ 
تـيالمـریض عـن النقطـة الّ وذلـك بشـرودة ا موضـوعیّ فتكون المقاومة إمّـلاشعوره ،

المـریض بأحاسـیس مؤلمـة حـین یقتـرب مـن فیشـعرة ،ا ذاتیّـإمّـو ب مناقشتها ،یتطلّ 
.3قطة الحاسمةالنّ 

.317ص المصدر نفسه ،-1
.318وقدّم مثالا آخر ینظر ص \. 116فرید ، محاضرات تمهیدیّة في التّحلیل النّفسيّ ،ص -2
.62فروید ، محاضرات تمهیدیّة جدیدة في التّحلیل النّفسيّ ، ص -3
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دون وتحـول كانت تعترض سبیل الإیحـاء تين فروید من خلال المقامة الّ كوّ 
ـــإلــى مكریات لــذّ ور اـظهــ ـــا أســـ حلیــل حجــر الأســاس فــي فهــم التّ «ماه بالكبــت وعــدّه ــــ
.»1للعصاب فسيّ النّ 

ــذّ فرویــد الكبــت ضــربا مــن النّ لقــد عــدّ  كرى ســیان ، وهــذا لایعنــي أن تمحــي ال
بوقـع الفعـل و الأثـر .إلـى احتفاظهـف مـع اتكشّـمكبوتـة دون أن تظـلّ ل تبـوتطفـأ ،

ة وتنشــط مــن نفســیّ ك هــذه الحیـاة الّ ى تتحــرّ حتــّ«فیفـةروف الطّ أن تتواجـد بعــض الظّــ
.»2لطة الكابتة وبأمرها خلال السّ 

ندفاعات ورغبات مستقاة مـن ة وما تحویه من افسیّ هذه الحیاة النّ فإنّ ومن ثمّ 
ة لیسـت فـي تحقیقهـا حالـة وجدانیّـدسـتولّ ،تكـفّ لاوأتهـدلاتية الّ فولة المنسیّ الطّ 

هـو ماهیـة مـاحدیـدة علـى التّ غییـر للحالـة الوجدانیّـوهـذا التّ بل مـن الألـم«ذةمن اللّ 
3.»یه كبتا نسمّ 

.50فروید ، حیاتي و التّحلیل النّفسيّ ، ص -1
ت : جـورج طرابلشـي ،دار الطلیعـة للطبـع والنشـر، بیـروت، فرویـد ، الهـذیان و الأحـلام فـي الفـن ،-2
.39ـ 38ص ،21981ط
ص 2،1969ت: مصـطفى صـفوان، م:مصـطفى زیـور،دار المعـارف ، طفرویـد ، تفسـیر الأحـلام ،-3

588.
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ـــد مـــن خ ــــذهـــب فروی ـــــــ ـــى الال نظریّ ـــت إل ـــة أقسفتـــراض وجـــودة الكب ــــثلاث ام ــــ
ي :ــــألا وهفسيّ از النّ ــــللجه

إذ.l’inconscientشـعور و اللاّ ،préconscientعور وما قبـل الشّـconscientعور الشّ 
تبقـى ناشـطة تـية الّ فسـیّ یرورات النّ تلـك السّـ«هذا المصطلح الأخیـر یطلـق علـىإنّ 
.»1الة من دون أن ترقى مع ذلك إلى مستوى الوعي لدى الإنسان فعّ 

ح لنــا فرویــد وضّــشــعورمي الكبــت واللاّ یكــون هنــاك لــبس بــین مفهــو ولكــي لا
ا المكبــوت فهــو أمّــ،المفهــوم الأشــمل و الأعــمّ شــعور هــوجعــل اللاّ إذ؛هــذا الفــرق

لاشــــــــعوري مكبــــــــوت كــــــــلّ لكــــــــن لــــــــیس مكبــــــــوت لاشــــــــعوري ،فكــــــــلّ الأخــــــــص ،
مصــطلح د مــن أكثــر مــن زاویــة ،محــض وغیــر محــدّ مصــطلح وصــفيّ «شــعورفاللاّ 

عن صراع القوى یشفّ المكبوت فمصطلح دینامیكياأمّ عبیر ،سكوني إن جاز التّ 
یرورة ظاهر ، بما فیها مفاعیل الصّ ة إلى التّ فسیّ میل المفاعیل النّ عن رة ویعبّ فسیّ النّ 

.»2..ة .الواعیّ 

ـــجنســـیّ شـــعور غرائـــزیحـــوي اللاّ  ـــأثیر ة وعدوانیّ ة كبتـــت فـــي مجتمعنـــا تحـــت ت
وتســعى تلــك ى علیهــا الفــرد ،یتربّــتــية الّ ینیّــة و الدّ جتماعیّــة و الاالمعــاییر الأخلاقیّــ

ولاشـعور أن ینطـق بغیـر هـذه ال "نعـم "فـي وسـع اللاّ فلـیس«وافع إلـى الإشـباعالدّ 

.594تفسیر الأحلام ، ص  . وینظر فروید ،53فروید ، الهذیان و الأحلام في الفن، ص -1
.54نفسه ، ص المصدر-2
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هـا ة أنّ عتبـر فرویـد هـذه الكیفیّـ. وبهـذا ا»1ةشـعوریّ وجود على الإطلاق ل "لا " اللاّ 
ــالفــرض الأساســيّ « دور مــن وذلــك لمــا لهــا ، »2فســيّ النّ حلیــل ذي یقــوم علیــه التّ الّ

ة .فسیّ ال في الحیاة النّ كبیر وفعّ 

ة ودوافـع وحیـل ا یحمـل رغبـات خاصّـأضـحى مجـالا نفسـیّ ذيالّ شعور اللاّ إنّ 
ة تنا العقلیّـــخیـــر حـــارس لصـــحّ إذ تعـــدّ بـــةقاكبتهـــا علـــى یـــد الرّ ة ناشـــطة یـــتمّ نفســـیّ 

ولـــدینا مـــن الـــدّلائل مـــا یـــدلّ علـــى أنّ –لأنّ هــذا الحـــارس النّقـــاد وإن هـــدأ أحیانـــا «
فإنّه لاینسى كذلك أن یغلق الباب في القـدرة علـى الحركـة  –غفواته لیست بالعمیقة 

فمهمـا كانـت الانــدفاعات الّتـي تصــخب علـى المســرح مـن اللاّشــعور المكبـوت عــادة  
ا بهــا ؛ فهــي تظــلّ بغیــر قــدرة علــى الضّــرر فمــا نحــن بحاجــة إلــى أن نشــغل أنفســن

لعجزهــا عــن أن تحــرّك الجهــاز الحركــيّ الّــذي لاتســتطیع إلاّ بــه أن تعــدّل مــن العــالم 
.»3الخارجيّ 

ریرة الآثمـــة أو ة الشّـــشـــعوریّ غبـــات اللاّ قیـــب علـــى تلـــك الرّ وبهـــذا تفـــرض یـــد الرّ 
فرضـــه ن أن یع فـــي الجـــنس مـــن أصـــعب مـــا یمكـــالقمـــ«إذ إنّ ة الجامحـــة ،الجنســـیّ 

فرویــد، التّحلیـل النّفســيّ للهســتیریا" حالــة دورا " ، ت:جـورج طرابلشــي،دار الطلیعــة للطباعــة زالنشــر، -1
.67، ص 1،1981بیروت،ط

.25.ص 4فروید ،الأنا و الهو ،ت محمد عثمان تجاني بیروت ،دار الشروق ط -2
.556ص فروید ، تفسیر الأحلام ، -3
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ــ قابــة الرّ إلاّ «مــاهي فــي الأصــل  فتحــدث المقاومــة والّتــي،»1اس المجتمــع علــى النّ
أو صـر ،شـویه وإعـادة تنظـیم العناكما یحـدث الحـذف و التّ ، »2مة محسوسة مجسّ 
عناصر تفوقه وضـوحا وتحدیـدا وسطد ،شاحب ملتبس غیر محدّ «وجود عنصر  

.»3قابةفهذا شاهد على أثر الرّ 

هنــاك إذ یــذكر الكاتــب أنّ حف ،قابــة بالصّــعــن الرّ ویضــرب لنــا فرویــد مثــالا
ف فیبـــادر إلـــى التلطّـــقیـــب ،أن یعتـــرض علیهـــا الرّ یـــرجّحنـــة ،أفكـــارا وعبـــارات معیّ 

قصـده فعـلا لمـیح إلـى مـا یـودّ شـارة و التّ تها ،ویكتفـي بالإخفیف من حدّ التّ حویر و والتّ 
ة وروغانـة قابـة مـن خـلال لفـّل فـي ذهنـه الرّ ان یتمثـّر كـالمحـرّ یعـي أنّ متلقـّياللكنّ 

.4ة  عبیریّ في أسالیبه التّ 

شعور إلـى من اللاّ غبات المكبوتة ویخرجهال أن یستدرج هذه الرّ یحاول المحلّ 
ة تكــون فــي مســیّ ورة الشّ مثلهــا فــي ذلــك مثــل الصّــ«عورإلــى الشّــعور ثــمّ قبــل الشّــمــا
.»5بع بعد الطّ ة إلاّ ورة نهائیّ تصبح الصّ ل الأمر سالبة ولاأوّ 

.146فروید ، محاضرات تمهیدیّة في التّحلیل النّفسيّ ، ص -1
.15/وینظر :فروید ،محاضرات تمهیدیة جدیدة ،ص 144نفسه ،ص المصدر-2
.326نفسه ،الصفحة نفسها /.وینظر مثال آخر، ص المصدر-3
.326نفسه ،ص المصدر-4
.579وص 545. وینظر المرجع نفسه ، ص 533تفسیر الأحلام ،ص فروید ،-5
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یمكنه أن ینفذ إلـى الشّـعور إلاّ إذا اجتـاز طریـق ومن ثمّ ، فإنّ  اللاّشعور لا
قبل الشّـعور ، وهـذا یعنـي أنّ العملیّـات التّهییجیّـة لـم تصـل إلـى الشّـعور إلاّ بعـد ما

الشـدّة ، أن عدّلت أو توافرت فیها شروط أخرى معیّنة   كأن تبلغ درجـة معیّنـة مـن 
موزّعة على نحو خاصّ  .أو أن تكون 

وبهذا ، یعدّ النّظام قبل الشّـعوري هـو القسـم الـّذي یتوسّـط القسـمین اللاّشـعور 
.1و الشّعور ، إذ شبّهه فروید بالسّتار الّذي یسدل بین النّظامین 

«اغبـة إلـى أنسـب المنافـذنـدفاعات الرّ ظام في توجیه الان دور هذا النّ ویكم

ة جمعـاء فسـیّ زعـات النّ ة قـوة قـاهرة علـى مسـتأنف النّ شعوریّ غبات اللاّ وتصبح لهذه الرّ 
ج بهــا وتوجیههــا یعــر وقــد تعمــل علــى التّ دنتهــا ،ازعــات إلــى مههــذه النّ ة تضــطرّ ، قـوّ 

.»2نحو أهداف أسمى

رح عــن وتقدیمــه الأمثلــة و الشّــمها فرویــد ،قــدّ تــيورغــم هــذه الإیضــاحات الّ 
وهــذا تنـاقض وأهمـل الفـرق بینهمـا أنّــه ، إلاّ شـعوريّ و اللاّ عوريّ قبـل الشّـینظـامالنّ 

ظـريّ فرویـد فـي مدخلـه النّ ن أنّ بـیّ إذ Libin Valirieث عنه لیبـین فـالیري ما تحدّ 
ا فـي تطبیقـه أمّـعور ،الشّـعور إلـى مـن قبـل الشّـة تـتمّ فسیّ ة النّ العملیّ أنّ ث علىتحدّ 

.597السابق ، ص المصدر-1
.588نفسه ،ص المصدر-2
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تنـاقض واضـح فـي «وبهـذا نكـون أمـامعور ،شـعور إلـى الشّـفجعلهـا مـن اللاّ العمليّ 
... منطقــيّ غیــر ذي حــاول وضــعه بشــكل ، الـّـفســيّ حلیــل النّ مــذهب فرویــد فــي التّ 

فسيّ في تحلیل الجانب النّ مییزيّ خله التّ دیر بصورة منسجمة بمستطاعته السّ ولعدم ا
ــأنّ ا للاكــان فرویــد مضــطرّ .شــعوريّ اللاّ  ــعتــراف ب ـــیبقــى مثلــه فســيّ فل النّ المحلّ ي ـــــ

.»1شعور )ة ( عاجزا عن أن یقول ماهو اللاّ ـــة الفلاسفـــل غالبیـــــــمثذلك 

ة واحـدة مـن ة ،بل هو خاصـیّ فسیّ أساس الحیاة  النّ عور ، فلا یعدّ ا عن الشّ أمّ 
ة لمـدّ عوريّ ظـام الشّـفقـد تظهـر الفكـرة فـي النّ تة لا دائمة ؛ه حالة مؤقّ إنّ خصائصها.

هـا قـد كمـا أنّ عور ،وترحـل إلـى ماقبـل الشّـتختفـي وتبتعـد عنـه لحـین مـا ،قصیرة ثمّ 
.»2رهاهل توفّ نة من السّ ة تحت شروط معیّ ة ثانیّ ة مرّ أن تصبح شعوریّ «تستطیع 

احیــــة هــــا صــــحیحة مــــن النّ ورأى أنّ ة ،فســــیّ ات النّ آمــــن فرویــــد بمشــــروع الكیفیّــــ
ابقة اتـه السّـنظریّ أنّ فسـيّ حلیـل النّ البحـث فـي التّ مله بعد أن تقدّ ضحتّ . ثمّ اة العلمیّ 

ة احیّــهــا لــم تكــن مناســبة ولاكافیــة مــن النّ كمــا أنّ ، لــم تكــن دقیقــة فســيّ فــي الجهــاز النّ 

، 1981لیبین فالیري ، مذهب التحلیـل النفسـي و الفلسـفة الفرویدیـة الجدیـدة ،بیـروت ، دار الفرابـي، -1
.37ص 

26المرجع نفسه ،ص -2



~13~

ات لینتهي به المطاف إلى تقسیم العملیّ ها في حاجة إلى تعدیل ،أي أنّ . 1ة العلمیّ 
Leة إلى أجزاء ثلاثة هي : الهو فسیّ النّ  çaنا :والأLeMoi : والأنا الأعلىle Surmoi.

ذي یحتـوي و الـّسـم " الهـو "افسـيّ قسم فـي الجهـاز النّ مأطلق فروید على أقد
، 2ة ــــبیعـة الإنسانیّ وموجود منذ الولادة ، وماهو غریزي في الطّ موروث على كلّ 

نظـیم تصدر عن التّ تيالّ ة من المیولات الغریزیّ شيء لا وقبل كلّ ف أوّ فهو یتألّ «لذا 
.»3عن ذاتها في صور نجهلهال تعبیر نفسيّ وتجد هاهنا أوّ الجسميّ 

ــنّ وبهــذا یعــدّ  غبــات والغرائــز اخــر بالرّ الزّ فس ،الهــو ذلــك المكــان الغــائر فــي ال
ــالمكبوتــة ، ــذي یســیطر علیــه مبــدأوالّ ــالمنطق ولا اللّ ــذي لایعتــرف بــالواقع ولا ب ذة الّ

.4أبه بالحاضر ولا بالمستقبل ،ولا یمن ر بالزّ تأثّ ی

هـذا القسـم مـن حیاتنـا ،ط الهو و العالم الخـارجيّ یتوسّ تنظیم خاصّ ثم ینشأ
ة حفــظ ه یقــوم بمهمّــة أنّــئیســمــن خصائصــه الرّ و ة أطلــق علیــه فرویــد " الأنــا".فســیّ النّ 

.31المرجع نفسه ،ص -1
بــــن ت : محمــــد عثمــــاني نجــــاتي ، دیــــوان المطبوعــــات الجامعیــــة ،فرویــــد ، معــــالم التّحلیــــل النّفســــيّ،-2

.46ص 1986عكنون،الجزائر ،
26فروید ، الموجز في التّحلیل النّفسيّ، ص -3
.15نفسه ،ص المصدر-4
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ـــالـــذّ  رضـــى ویدیدةدى المثیـــرات الشّـــة ، فیتفـــاات وذلـــك بمعالجتـــه للمثیـــرات الخارجیّ
.1فعبما یعود علیه بالنّ العالم الخارجيّ فویكیّ بالمعتدلة ،

ویحـاول أن إلى منطقة الهو ،الأنا ینقل تأثیر العالم الخارجيّ فإنّ ،ومن ثمّ 
یه مانسـمّ «ل الأنـا یمثـّفي الهو ،وبهذا فـإنّ ذة الكامنمبدأ اللّ مبدأ الواقع محلّ یحلّ 
غبــات ر مــا إذا كــان یســمح للرّ یادة بــأن یقــرّ لــه السّــ. إذ إنّ »2مــة وســلامة العقــلكالح

أو ،أو إرجائها إلى ظروف مناسـبة تـتلاءم مـع الواقـع الخـارجيّ ،شباع ة بالاالغریزیّ 
.بالقمع تماما

ــمــا تتّ وربّ  ذي أورده فرویــد ، إذ ضــح وظیفــة "الأنــا " أكثــر مــن خــلال المثــال الّ
مثل رجل على ظهـر «منافذه الحركة الأنا في علاقته بالهو و إشرافه علىن أنّ بیّ 

راكـــب الجـــواد غالبـــا مـــا ة الجـــواد العظیمـــة ... إنّ ب علـــى قـــوّ جـــواد یحـــاول أن یتغلّـــ
أن یقوده إلى حیث یرید الجواد أن جواده ،یفقد، إذا كان حریصا على ألاّ یضطرّ 

تــه هــا رغباریقــة بتنفیــذ رغبــات الهــو دائمــا كأنّ یــذهب . وكــذلك یقــوم الأنــا بــنفس الطّ 
.3»ة الخاصّ 

.27-26فروید ، الموجز في التّحلیل النّفسيّ ،ص -1
.43،ص فروید ،الأناوالهو-2
.43، ص المصدر نفسه-3
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ــب الأنــا دخولــه فــي صــراع مــع الهــو ،تجنّــولكــي یت ســتعمال ه یلجــأ إلــى افإنّ
.L’identificationص قمّ والتّ La Sublimationسامي ي : التّ ـــــحیلت

ـــ،ســـاميفـــي التّ  ـــمّ یتقبّ ـــات الهـــو ، ث ـــا رغب ـــى أهـــداف ســـامیة لهـــایحوّ ل الأن إل
ن تتضـمّ تـية الّ فهـذه العملیّـرفین معـا .بهـا الطّـویرضـيیرضـى عنهـا المجتمـع ،

.إنّه یعدّ عاملا اكتسب »1الإعلاء منعن نوع«سحب الطّاقة الجنسیّة هي عبارة  
أهمیّة اجتماعیّة مؤثرة في نموّ الحضارة ، إذ تنصرف الدّوافع الجنسیّة عـن التمـاس 

.2لذّتها الخاصّة التنّاسلیّة ، وتستبدلها بطابع اجتماعيّ 

إلــــى أهــــداف *ة یدیّــــبیاقــــة اللّ ة تصــــرف الطّ ة نفســــیّ عملیّــــســــاميّ التّ یعــــدّ وبهــــذا
ان فـي اهـا الفنّـیتلقّ تـيكتلـك الّ «ات ذّ لـتعـود علـى صـاحبها بالمجتماعیة مشـروعة ،ا

أو تلـك مها سّـة ویجد صـورا خیالیّـأو تلك التـى تخـامره حـین یجسّـالخلق والإبداع ،
.»3تشاف الحقیقة كمعضلة أو ایجدها المرء عند كلّ تيالّ 

.15،ص المصدر نفسه-1
.382فروید ، محاضرات تمهیدیّة في التّحلیل النّفسي ، ص -2
: یعنــي المصـطلح فــي اللاّتینیــة شـهوة أو رغبــة ، وقـد افتــرض فرویــد هـذه الطاقــة بمثابــة libidoو یـداللیب*

أساس لتحولات النـزوة الجنسـیة مـن حیـث الموضـوع ( إزاحـة التوظیفـات) ، ومـن حیـث الهـدف ( كالتسـامي 
رة اللیبیــدو مـثلا ) ، ومـن حیــث المصـدر الإثــارة الجنسـیّة ( تنــوّع المنـاطق المولـدة للغلمــة ) ، ثـم اتّســعت فكـ

699لدى یونغ كي تدل على " الطاقة النفسیة" عموما / ینظر معجم مصطلحات التحلیل النفسي ، ص 
. وینظــر 27،ص 2فرویــد، قلــق فــي الحضــارة ،ت : جــورج طرابلشــي ، بیــروت ، دار الطلیعــة ،ط -3

111فروید ،ثلاث مقالات في نظریة الجنس ، ص 
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هـا لالأنّ مـوح ؛الطّ ذة و عـاجزة عـن تحقیـق مبـدأ اللـّساميّ ة التّ عملیّ ولكن تظلّ 
سـتعدادات أو تسـتوجب ا«ها  اقة الجنسیة ، ولأنّ ن من الطّ في جزء معیّ ف إلاّ تتصرّ 

هـا ف إلى ذلك أنّ أضالة على الأقل .ر فعّ یبمقاداس ،مواهب غیر متاحة لسواد النّ 
تلبسـهم درعـا ولاة مـن الألـم ،ادرین حمایـة تامّـى لأولئك المصـطفین النّـر حتّ توفّ لا
.»1تنفذ منه ضربات القدرلا

إذ ،سـاميّ ة التّ "قلق في الحضارة " إلـى أهمیّـوقد أشار فروید كثیرا في كتابه
ذي یســمح فهوالـّـ«قــافيّ قــدم الثّ ة مــن أبــرز ســمات التّ وافع الغریزیّــل تصــعید الــدّ یشــكّ 

ــفیعــة ، العلمیّــة الرّ فســیّ شــاطات النّ للنّ  ة بــأن تلعــب دورا بــالغ الأهمیــةة أو الإیدیولوجیّ
.»2رة في حیاة الكائنات المتحضّ 

ه بل إنّ ة ة الجنسیّ منادیا للحریّ لاو ،فروید ناطقا باسم الجنسیعتبروبهذا لا
كمـا أنّ یطرة علیهـا بواسـطة العقـلو السّـل فـي كـبح المشـاعر یتمثـّمثال نمـوذجيّ 

.3ر ــــحضّ ة إلى التّ ـــــافعة الدّ م الأخلاقیّ ة تجاه الجنس تعكس القیخصیّ مواقفه الشّ 

.39، وینظر كذلك ص 22نفسه ،ص المصدر-1
.52، ص المصدر السابق-2
ت : طــــلال عریســــي، المؤسســــة الجامعیــــة ،فرویــــد ( تحلیــــل لشخصـــیة وتــــأثیره ) إیربـــك فــــروم ،مهمــــة -3

.36. وینظر ص 112ص ،2للدراسات والنشر ، ط
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إذ یجمـع تـي یسـتخمها الأنـا أمـام الهـو ؛الّ لص ،فهـو مـن الحیـقمّ أما عـن الـتّ 
" الهـو ل شحنات یحوّ ثمّ ،ها الهو في مكان ما منهیحبّ تيالّ الموضوعاتالأنا كلّ 

عات مـدّعیّا أنّهـا هـذه هـي تلـك وهـي حیلـة غالبـا مـاتنطلي علـى " نحو هذه الموضـو 
ـــتّ ربمـــا یكـــ«. بـــل  1الهـــو  ـــقمص هـــو الشّـــون هـــذا ال ي الهـــو عـــن رط الوحیـــد لتخلّ

.»2هموضوعات حبّ 

فیحـدث تبعـا لـذلك ، ألـزم بهـا نا أن یخفق في تحقیـق مهامـه  الّتـيویمكن للأ
.la psychoseهان و الذّ Névrosesمثل العصاب بة بعض الأمراض المرتّ 

إلـى ، فیلجـأالأنا قد یضعف أمام رغبـات الهـو العنیـدة مهمـا حـاول كبتهـاإنّ 
فع واوفیـق بـین مطالـب الـدّ بسـعیه إلـى التّ ، وذلـك la formation de compromisيّ ودّ حـلّ 

وهــذه الأعــراض فــي . أعــراضفــية ،فیظهــر ذلــك المكبوتــة وشــروط العوامــل الكابتــ
.»3ما ا لحافز جنسيّ تعدو أن تكون إشباعا إبدالیّ لا«قتها حقی

198العیـد دودود، جامعـة وهـران، بن حلي عبد االله ـ الفكر الفرویديّ وأثـره فـي النّقـد العربـيّ ، إ :أبـو-1
.08،ص1989ـ

.49فروید ،الأنا و الهو، ص -2
.312فروید، محاضرات تمهیدیّة في التّحلیل النّفسيّ ،ص -3
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ه یحـــاول أن فإنّـــكتفـــاء بـــه ،حـــدود الخیـــال  دون الایبیـــدوا إن تجـــاوز اللّ أمّـــ
راع إلـى أن ینتهـي الصّـالأنا یقف أمامه ویقاومـه ،لكنّ ،یسعى إلى الفعل الحركيّ 

نـــة للحیـــاة ة المكوّ مـــن المیـــول الجزئیّـــ«هـــذا الأخیـــر. وبهـــذا ینشـــأ1إلـــى العصـــاب 
ق فــي القیــام لــم یوفّــالأنــا أیقونــة علــى أنّ لــم یكــن العصــاب إلاّ ،وبهــذا.»2ةالجنســیّ 

.»3ه في محاولته القیام بذلك فقد وحدتهوأنّ «بمهامه كاملة

ویزعزعـــان الأنـــا ،حــدان ضـــدّ الهـــو والأنـــا الأعلـــى یتّ فــإنّ ،هانأمــا عـــن الـــذّ 
إذ العصـاب ،خطورة منوتكون حالته أقلّ بحیث تنقطع صلته بالواقع ،،تنظیمه

.ر في تعامله مع الواقعیصاب بضعف یؤثّ 

ـــه " الهـــذیان و الأحـــلام " عـــن طبیعـــة هـــذه  ـــد أوضـــح لنـــا فرویـــد فـــي كتاب وق
بـــدائل ، مشـــتقّات «الاســـتهامات ( أصـــل  الهـــذیان ) فنجـــده یقـــول فـــي ذلـــك أنّهـــا  

ــــة ــــذّكریات المكبوت ــــي لل ــــوعي ف ــــي تتصــــدّى لهــــا المقاومــــة تحــــول دون مثولهــــا لل الّت
ها لیمقابل تغیّرات وتشوّهات تمقساماتها الحقیقیّة ، فلا تفلح في بلوغ هدفها هذا إلاّ 

ــى تتحــوّل هــذه  علیهــا مقاومــة الرّقابــة . وأن یتّســم الوصــول إلــى هــذه التّســویّة ، حتّ

.51فروید ، الموجز في التّحلیل النّفسيّ ، ص -1
.54وینظر: فروید، ثلاث مقالات في نظریّة الجنس، ص \59، ص المصدر السابق-2
.54وینظر: فروید، ثلاث مقالات في نظریّة الجنس، ص \59، ص المصدر نفسه-3
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تعرّفهــا ، إذ لاســبیل لأن تفهــم إلاّ الــذّكریات إلــى اســتهامات یســهل علــى الــوعي ألاّ ی
.»1على ضوء التیّار النّفسيّ الغالب 

ثمّ بیّن لنا فروید أنّ للهذیان سمتین رئیستین من شـأنهما أن تمیّـزاه عـن بـاقي 
الاضطرابات ؛ أولاهما أنّه ینتمي إلى الأمراض الّتي لاتترك أثـرا مباشـرا فـي الجسـم 

. وثانیها أنّه یستقلّ بنفسه فیضحى الآمر النّـاهيّ ، ، ولا تظهر إلاّ بأعراض نفسیّة 
.2ان  ــــــــــــــم في سلوك الإنســـــویصبح له مصداقیة من شأنها تمكینة  من التّحك

فـــل تحـــت تـــأثیر والدیـــه یصـــنع ینشـــأعلیها الطّ تـــيفولـــة الّ رواســـب فتـــرة الطّ إنّ 
غبـات فل یسیطر علـى ر ة تدعى "بالأنا الأعلى "، حیث تجعل من الطّ مة خاصّ منظّ 

لا یرضى علیها المجتمع .ها أبواه أو قیمه المتوارثة التّي لا یقرّ 

ة ، إذ یرثهـا منـذ عهـد ص الوظیفـة الأبویّـالأنا الأعلى مثال ناجح فـي تقمّـإنّ 
ویأخــذ فــي مراقبــة الأنــا و إرشــاده وتهدیــده بعــین «ا  مــهبــذلك محلّ فولــة ، فیحــلّ الطّ 
.»3حدیدفل من قبل على وجه التّ الدان یعملان بها الطّ كان الو تيریقة الّ الطّ 

فرویــد ،" دوستویفســكي وجریمــة قتــل الأب" ، مــن كتــاب رونیــة ویلیــك عــن "دوستویفســكي" ـ ت نجیــب -1
166محفوظ ،بیروت ، المكتبة العصریة ،ص 

.50المرجع نفسه ،ص -2
.57یدة في التّحلیل النّفسيّ ، ص فروید ،محاضرات تمهیدیّة جد-3
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شــدة كــلّ ولكــن ، قــد ینحــاز الأنــا الأعلــى فــي اختیــاره ، إذ یأخــذ مــن الوالــدین
مــا أورده فرویــد وهــذا.ین و الحــبّ ا اللّــمــا ســمتویــذر عنه،وصــرامة وزجــر وعقــاب

ى إن كـان لغلطـة حتـّعلى درجة كبیرة مـن الجفـوة و االأنا الأعلى قد ینشأ«: قائلا 
هدید بالعقاب مـا ف ویبتعدان عن الوعید و التّ فق و التلطّ فل بالرّ الوالدان یرعیان الطّ 

. »1وسعهم الأمر

فس ، وإقامـة المثـل زو إلیه أنشطة ثلاث وهي : مراقبة الـنّ الأنا الأعلى تعإنّ 
جــه بالعــدوان نحــو ویتّ ،میروبهــذا یأخــد شــكل الضّــ،2میر الخلقــيّ العلیــا ، والضّــ

یســقیه مــن نفــس «ــــــــــة صــارمة فـوفــق معــاییر أخلاقیّــهبضــتة علیــق، ویحكــم الأنــا 
ر وتر الـّذي یتفجّـي التـّونحـن نسـمّ الأنـا أن یسـقیها للآخـرین . كان یریـدالكأس الّتي

نبعور بالـــذّ یه الشّـــنســـمّ الأدنـــى مرتبـــة ،بـــین الأنـــاالمتزمّـــت  وبـــین الأنـــا الأعلـــى
.»3حاجة إلى العقاب شكل عن نفسه في حفصوی

الكبیـرة وصـرامتهالأخلاقـي هة ضـمیر ت الأنـا الأعلـى وقـوّ تزمّـفـإنّ ،اليوبالتّ 
تمسـك یبتسـم للإنسـان فمـا دام الحـظّ «نب عور بالـذّ د فیها الشّـتجاه الأنا هو ما ولّ 

ولكــن مــا إن وغفــر للأنــا الكثیــر مــن الأشــیاء ؛ ســامح ،ضــمیر بأهــداف الحلــم و التّ 

نفسه ،الصفحة نفسها  .المصدر-1
.61نفسه ،ص المصدر-2
وینظر: فروید :محاضرات تمهیدیّة جدیدة  \. 83فروید ، الحب و الحرب و الحضارة و الموت  ،ص -3

.56،ص 
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ویعیـــد توكیـــد ،بخطایـــاهویقـــرّ ،ى ینكفـــي علـــى ذاتـــهنســـان مصـــیبة حتّـــق بالإتحـــدّ 
اقـــب ذاتـــه ویعضـــروبا مـــن الحرمـــان ،ویعـــرض علـــى نفســـه ، بـــات ضـــمیره متطلّ 

.»1كفیروبة و التّ لزامها بالتّ بإ

فاته فحســـب  بـــل فـــي الأنـــا الأعلـــى بمحاســـبة الأنـــا علـــى تصـــرّ تیكبـــل قـــد لا
بذنبـه وعاقـب یفعلها ، فبطل أسطورة أودیب أحسّ لمعلى نوایاه الّتيى یحاسبه حتّ 

سوة الأنا الأعلـى . وبذلك فإن قلنبوءةافي نظرنا لما دعت إلیهاه برئنفسه رغم أنّ 
إغــراء هــة ضــدّ فاع الموجّ ة الــدّ هــا تقابــل قــوّ ا ، ولكنّ تحــاكي نموذجــا واقعیّــلا«طــة المفر 

ا ستكون مستهلّ الفصول .وهذه العقدة بدوره.»2عقدة أودیب

.93فروید ،القلق في الحضارة ، ص -1
.116النّفسيّ ، ص فروید ، الموجز في التّحلیل -2
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ر ـــــــو أخطمــــن أهــــمّ )complexe d’oedipeتعتبــــر عقــــدة أودیــــب (
ـــكتشــافات الفرویدیّ الا ـــفل النّ ــــــحلیة فــي التّ ــ وقــد جــاء فرویــد بهــذا المصــطلح مــن سيّ ــ

تعمل هـذا الإسـم ه . فاسـج أمّـذي قتل أبـاه وتـزوّ الّ البطل الإغریقيّ أودیب ""أسطورة
ة للأطفـــال مـــن خـــلال الجنســـین الجنســـیّ ة و فســـیّ ضـــطرابات النّ " أودیـــب " لوصـــف الا

.تجاه والدیهم

غبــة ة تــنهض علــى أســاس الرّ تحمــل عقــدة أودیــب مشــاعر ورغبــات لاشــعوریّ 
كما تسـعى فـي الوقـت ذاتـه إلـى إزالـة الوالـد لــــس المقابــمن الجنالأب و الأمّ في

ــد ـ تظهــر فــي مر  ــة أو الوالــدة مــن الجــنس نفســه . وهــي عقــدة ـ حســب رأى فروی حل
.الثة و الخامسة تقریبا  ي تقع ما بین سن الثّ التّ ة الأودیبیّ 

فــإذا قلنــا "عــودة ذكریــات مقموعــة ،لفظــة "عقــدة " مــاهي فــي الأصــل إلاّ إنّ 
؛ كمــا جــرت كریات المقموعــةأو " الــذّ "عــودة المیــول "العقــدة "مــاهي فــي الواقــع إلاّ 

أشــعر "الأصــح القــول :، مــع أنّ "ه بعقــدةنــي أشــعر إزاءإنّ العــادة علــى القــول : " 
."1إزاءه بمقاومة

ت : جـورج طرابلشـي ، دار الطلیعـة للطباعـة والنشـر، فرویـد ، مسـاهمة فـي حركـة التّحلیـل النّفسـيّ ،-1
.36بیروت ،  ص 



دیبالفصل

~ 25 ~

منــا ة وســمات كــلّ لشخصــیّ ل هــذه العقــدة المــدخل الأساســيّ تشــكّ ، ومــن ثــمّ 
ثبیـــــت أنـــــواع التّ فكـــــلّ «ة فســـــیّ ة النّ ضـــــطرابات العصـــــابیّ الانـــــواة كـــــلّ هـــــا تعـــــدّ إذ إنّ 

ixationF* ّكــــوص ات النّ عملیّــــ، وكــــذلك فســــيّ ضــــج النّ مــــو أو النّ أو عــــدم الن
Regression**هــا نتیجــة نب كلّ ة و مشــاعر الــذّ ة و الجنســیّ فســیّ ضــطرابات النّ والا

.»1لهذه العقدة 

ـــه یسعإلــى هجــره ، فإنّــضــطرّ ه أو امــا فقــد موضــوعا أحبّــخص كلّ الشّــإنّ  ى ــــ
إلیــه مــن ص الإنســان المفقــود ویرتــدّ كوص إلــى تقمّــإلــى تعــویض هــذا الحرمــان بــالنّ 

فـل . وسـوف نقـف بهـا الطّ یمرّ ة الّتيوهذا ما یحدث في الخبرات الجنسیّ ، 2جدید 
قاطبة .علیها لما لها من وقع على الجنس البشريّ 

فات ة و الصّـــل جمیـــع القیـــود الخلقیّـــیمثــّـهلنـــا فـــي الأنـــا الأعلـــى لوجـــدنالـــو تأمّ 
فــل القدیمــة عــن الطّ ة مــن فكــرة بقیّــ«اعیــة إلــى الكمــال ، فهــوزعــة الدّ امیة و النّ السّــ

مــا مــن كــان یعــزو إلیهذي كــان یشــعر بــه إزاء مــاالّــالإعجــاب، و تعبیــر عــن أبویــه 

إطــار النظریّــة الفرویدیّــة عــن اللاّوعــي ، بأنّــه یــدل علــى أســلوب تســجیل بعــض التثّبیــت : یــدخل ضــمن *
المحتویـــات ذات القیمــــة التّمثیلیّــــة ( مثــــل التّجــــارب ، و الصّــــور الهوامیــــة و الهوامــــات ) الّتــــي تســــتمر فــــي 

النّفسيّ اللاّوعي بشكل لا تحول فیه ، والّتي تظلّ النّزوة مرتبطة بها . / ینظر: معجم مصطلحات التّحلیل 
.275، ص 

النّكــوص : عملیّــة نفســیّة تتضــمّن معنــى المســار أو النمــو ، عــودة فــي اتّجــاه معــاكس مــن نقطــة تــمّ **
.903الوصول إلیها إلى نقطة تقع قبلها / ینظر:المعجم نفسه ، ص 

المصـریة (فـي القصـة القصـیرة خاصـة) ،الهیئـةشـاكر عبـد الحمیـد ، الأسـس النّفسـیّة للإبـداع الأدبـيّ -1
.5، ص 1992العامة للكتاب،

.58فروید ، محاضرات تمهیدیّة جدیدة في التّحلیل النّفسيّ ، ص -2
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المضاد رف الطّ ستئثار بحبّ تحدث رغبته غیر الواعیة  في الاومن ثمّ . »1كمال 
.و البنت للأب )من والدیه ( الولد للأمّ لجنسه

ا هو أبوها ، أمّـف الأودیبيّ غیرة في الموقعند البنت الصّ موضوع الحبّ إنّ 
فلـة إلـى وفي أحایین كثیرة تسعى الطّ ، یتها حرّ دّ حیمالطةها فتراها تملك من السّ أمّ 

ها أو من یقوم مقامها .المنافسة مع أمّ 

، إذ یـرى فـي الأب هـو الأمّ موضـوع حبّـهفإنّ للابنسبة كذلك الحال  بالنّ 
الجنسیّة ، بل وأحیانا یرجو لـه المـوت إن كـان حائلا بین رغباتهإرادته ، و یغلّ ا قید

أمّــا الصّــلة بــین الأب وابنتــه ، وبــین الأمّ وابنهــا ، فیبــدو «صــاحب مــال أو عــرش 
هــا أنقــى مثــال راع ، ویلــوح أنّ هــذه الألــوان مــن الصّــأنّهــا أبعــد مــن أن تعصــف بهــا 

.»2عتبار أنانيّ اها أيّ ر صفو بة لا یكدّ ابتة غیر المتقلّ ة الثّ للمودّ 

رى في أبیـه خصـما مسـتحوذا علـى ذي یالّ الابنتنافر بین هذا العداء و الّ إنّ 
افیة مــع صــا فــي علاقتهــا الصّــهــا منغّ فــي أمّ تــرى" وبــین البنــت الّتــي" الأمّ ملكــه

وسنبدأ بعقدة أودیب عند البنت .رح عند كلا الجنسین ، أبیها ، سنقف بالشّ 

.61وینظر كذلك ، ص \59نفسه، ص ینظر: المصدر -1
.266في التّحلیل النّفسيّ ، ص فروید، محاضرات تمهیدیّة -2
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عقدة أودیب عند البنت :

ة مــن الولــد الّــذي هــو هــا أكثــر ذكــاء وحیویّــا یجــب ذكــره عــن البنــت أنّ ل مــأوّ 
ف بـالمحیط كیّـهـا أقـدر علـى التّ كمـا أنّ بالعمر نفسه ، بل وأسـبق فـي نضـجها منـه .

ــومســایرته إضــافة إلــى أنّ الخــارجيّ  قــا شــدیدا إذا مــا هــا تعلّ ق بموضــوعات حبّ هــا تتعلّ
.1بيّ قورنت بالصّ 

ق علـّهـا ، لكـن سـرعان مـا یـزول هـذا التّ للبنت كـان لأمّ ل موضوع حبّ أوّ إنّ 
ل فحسـب ، بـل یتحـوّ صر الأمر على تغییر موضوع الحبّ تلیستبدل بالأب ، ولا یق

تبقى أطـول العمـر ، أو تعـوّض «ا قد ة شدیدة جدّ ل إلى عداء و كراهیّ قها الأوّ تعلّ 
.2»مسرفا في حرص وكیاسة فیها تعویضا

ــمّ  ــودّ ت،ومــن ث ــو تلأبیهــا ، وتــودّ و الحــبّ ســعى البنــت إلــى إظهــار ال حــلّ ل
فـإذا بهـا صـورة «اء  ـــــقة مـا تبدیـه النسو الرّ لال ها ، فتجتهد في فنون الدّ أمّ مكان

ـــفاتنــة رائع ض عــن موقفهــا هــذا مــن عواقــب خطیــرة ة قــد تنســینا مــا یمكــن أن یــتمخّ ــ
.»3فیما بعد

.106النّفسيّ ،فروید ، محاضرات تمهیدیّة جدیدة في التّحلیل-1
.109نفسه  ،ص المصدر -2
.368فروید، محاضرات تمهیدیّة في التّحلیل النّفسيّ ، ص -3
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أحــدهما إغــواء وهمــيّ للبنــت ینشــأ مــن إغــواءین ؛بــيّ هــذا الموقــف الأودیإنّ 
و ثانیهــا ، ة مــن حــوادث واقعیّــة فــي إغــراء الأب للبنــت لالات وهمیّــد مــن تخــیّ یتولّــ

ذیـــذة ر الإحساســـات اللّ یتســـتثهـــي الّتـــي«هـــا  نـــاتج عـــن الأم ، إذ إنّ إغـــواء حقیقـــيّ 
.»1ة المعتادةجسمیّ د حاجاتها الغیرة وهي تتعهّ ة للصّ ناسلیّ اء التّ الأولى للأعض

ة  أضـــحت رقیبـــا علـــى مطامحهـــا الجنســـیّ الأمّ أنّ تـــدرك البنـــت حینمـــا تشـــبّ 
ة فـي حـین تـرى الأمّ یتها الجنسـیّ فتسعى البنت إلى تحقیق حرّ ،زاعالنّ حینئذ وینشأ
.2ة زول عن هذه المطالب الجنسیّ ب القمع و النّ بنتها نذیرا یتطلّ ح افي تفتّ 

نــة فــي خیالــه عــن الحیــاة رات معیّ فــي مرحلــة نضــجه یحــتفظ بتصــوّ فــالمراهق 
ـــالجنســـیّ  ـــ،طبیـــقز التّ ة لا تخـــرج إلـــى حیّ ه تـــة أخـــرى میولاى للإنســـان مـــرّ وهنـــا تتجلّ

ل فـي ن المقـام الأوّ ار الوالـدو یتصـدّ ، ة ة أكثـر حـدّ اقة الجنسیّ الطّ ة وقد زادتهافلیّ الطّ 
.3فل ة لدى الطّ هذه الحوافز الجنسیّ 

ى ب " عقـــدة ا یســـمّ ل إلـــى الكشـــف عمّـــبتحلیـــل فرویـــد لهـــذه العقـــدة توصّـــإنّ 
بب في حرمانهـا مـن القضـیب فهـيها هي السّ أمّ البنت ترى أنّ ، إذ إنّ "الخصاء

.»4لا تغفر لها هذا الحرمان مطلقا «

.109فروید ، محاضرات  تمهیدیّة جدیدة في التّحلیل النّفسيّ ، ص -1
.273فروید ، تفسیر الأحلام ، ص -2
محمد علي ، م : مصطفى زیـور ، القـاهرة ن ت : سامي فروید ، ثلاث مقالات في نظریّة الجنس ،-3

.100ص ، 2،1969دار المعارف ،ط
.113فروید ، محاضرات تمهیدیة جدیدة في التّحلیل الّنفسيّ ، ص -4



دیبالفصل

~ 29 ~

هـا فـي الأصـل رغبـة منهـا فـي وبهذا ، یمكن أن تترجم رغبـة البنـت لأبیهـا أنّ 
علیهـــا و الّـــذي تأمـــل أن ت بـــه الأمّ ضـــنّ ذلـــك القضـــیب الّـــذي«ضـــیب امـــتلاك الق

عنـدما تسـتبدل رغبتهـا فـي و لایسـتقیم موقفهـا هـذا إلاّ .»1ن مـن أبیهـاتظفر بـه الآ
ومتـــى «فـــل مكافئـــا للقضـــیب فـــل ، فیضـــحى الطّ مـــتلاك الطّ القضـــیب برغبتهـــا فـــي ا

ف عقـدة ـــــنت فـي موقــــــــبفـل و القضـیب إلـى الأب ، دخلـت الغبة في الطّ لت الرّ تحوّ 
.»2بــــأودی

هـا ومن ثم ، تسعى المرأة إلى تعویض نقصها (عقدة الخصاء ) مـن ذلـك أنّ 
ه مــاهو إلاّ ســاء ، ویعتقــد فرویــد أنّــیمة الحیــاء ، وهــو صــفة لاصــقت النّ تلجــأ إلــى شــ

.»3ة من نقصتناسلیّ الّ ذریعة تصطنع أصلا لستر ما بأعضائهنّ «

ســاء النّ ة لتعــویض نقصــها هــذا ، وحــظّ رجســیّ قــد تلجــأ أیضــا المــرأة إلــى النّ و 
مــن آثــار حســادة  أثــر«جــال ، ومــا زهوهــا و إعجابهــا بنفســها إلاّ منهــا أكثــر مــن الرّ 
ة كمـا لـو فـي إظهـار محاسـنهن الجسـمیّ مـدفوعات إلـى الغلـوّ فهنّ القضیب لدیهن .

.»4أصیلنسيّ من نقص جا لدیهنّ كان ذلك تعویضا لاحقا عمّ 

.116نفسه ،ص المصدر-1
.116نفسه ،ص المصدر-2
.117نفسه ، ص المصدر-3
نفسه ، الصّفحة نفسها .المصدر-4
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و لیست عقدة أودیب عند البنت هي نفسها عقدة الخصـاء ، ومخافـة أن نقـع 
ــ ـــح فیــه بشكبس، أورد قــولا لفرویــد یوضّــفــي هــذا اللّ ـــهــذه المفارقل جلــيّ ـــــــ ـــة حیــ ث ــــــ

ریق عندها لعقدة أودیب بدل أن تقضي علیهاد الطّ عقدة الخصاء تمهّ إنّ «ال :ـــــق
إلـى الموقـف وتفـزع،هـایة الأدبـار لأمّ بالبنت تندفع بتأثیر حسادة القضیب مولّ فإذا 

.»1الأودیبيّ كما لو كان ملجأ لها  و أمنا

یضــاف إلــى هــذا أنّ الخــوف مــن الخصــاء متــى زال مــن نفــس الصــبي زال 
معــه  الــدّافع الــرّئیس الــذّي أكرهــه علــى قهــر عقــدة أودیــب ، أمّــا البنــت فتظــلّ فــي 

ف الأودیبيّ فترة غیر محدودة و لاتذره إلاّ في مرحلة متأخّرة مـن حیاتهـا علـى الموق
نحو مكتمل  .

بیة دائمــا ، ففشــل البنــت هــا ســلولكــن لا ینبغــي أن ننظــر إلــى عقــدة أودیــب أنّ 
ة كوص إلى عقـدة الـذكور ها الأودیبي و إعراض الأب عنها یحملها إلى النّ تجاه موقف

ن ، فهما كذلك من حـظّ ة هذا الفشل وخلف الظّ ي أهمیّ غلو فنا یجب ألا نعلى أنّ «
إلـى ا لا یفضـیان بهـنّ مـهلكنّ ة ،الأمـر إلـى الأنوثـة السـویّ تي ینتهي بهـنّ البنات اللاّ 

.»2نفس العواقب

.117ر نفسه ، ص المصد-1
.118نفسه  ، ص المصدر-2
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ت البنـت فـإذا ظلـّوج المناسـب ؛ ختیـار الـزّ د للفتـاة باعقدة أودیـب تمهـّبل إنّ 
هـذا قمـین لهـا بـزواج ها ، فإنّ قة بوالدها راغبة عن أمّ علّ ة أي متفي القبضة الأودیبیّ 

ام مكانـةالأیّـعلـى مـرّ لّ تـوج فـي بـادئ الأمـر مكـان الأب ، لیحإذ یرث الـزّ سعید ،
خــــذها مثــــالاهــــا وتتّ ة أمّ ص المــــرأة شخصــــیّ ، فتــــتقمّ هــــا الأول )( موضــــوع حبّ الأمّ 

واج الـزّ بـل إنّ «أبقـى ،  ووجیـة أنجـحنموذجا لهـا . وهـذا مـا یجعـل العلاقـة الزّ أو 
خـذ مــن زوجهــا طفـلا لهــا ، وأن تقــوم حــین تفلـح المــرأة فــي أن تتّ لاتثبـت دعائمــه إلاّ 

.»1نحوهبدور الأمّ 

ه ــــ ــــّإذ إنر ؛ـــــــــــغ الأثــــــــــرأة أبلــــــله فـي مسـتقبل المص لدور الأمّ قمّ هذا التّ إنّ 
ه ، وتحیلـه بأمّـالأودیبـيّ قـهتـذكي تعلّ تـية الّ لـك الجاذبیّـجـل تیكسبها فـي عـین الرّ «
بنـه وج نفسـه بمـا یریـد بـل یظفـر بـه ایظفر الـزّ ما یحدث غالبا هو ألاّ غیر أنّ .ا حبّ 

»2فیما بعده

.121نفسه ، ص المصدر-1
.122نفسه ، ص المصدر-2
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عقدة أودیب عند الولد

ـــمــه لتكــون ملكــا لــه وحــده ، لكلــو یســتأثر بأّ غیر یــودّ فــل الصّــالطّ إنّ  ه یلفــي نّ ـــ
ضـى إذا مـا عور بالرّ ینتابـه الشّـبالعداء نحو . و سّ ــم ویحفیتجهّ ،ب حاجزا أمامهالأ

ما یفصـح عـن عواطفـه نحـو أمـه بـاللفظ مباشـرة فیعـدها وكثیرا "أو سافرهوالدغاب 
. 1"  أن یتزوج بها

ــوهــذا مــا یــذكّ  ة ، فكــره أودیــب لوالــده ، یشــیر إلــى رنا بأســطورة أودیــب الیونانیّ
إذ یسـعى الإبـن إلـى .2صـغر سـنة  متلاكهـا كزوجـة رغـم ورغبته في اه لوالدته حبّ 
یه عقـدة أودیـب : ففـي راع المزدوج " هو مـا نسـمّ ه ، هذا الصّ نفراد بأمّ الاستبعاد و ا

ا موقــــف الإبــــن ، بصــــورة مــــتــــان ینطــــوي علیهغبتــــان اللّ الرّ قأســــطورة أودیــــب تتحقّــــ
" .3واج من الأمو الزّ صارخة ، هي قتل الأب

نا نجد مدى سـلطة فإنّ للمجتمع الإنسانيّ ذا ما عدنا إلى العصور الأولىو إ
بنه ي اة الأولى ، كان بالفعل یخصّ الأب في العهود البشریّ إذ إنّ الأب و قساوته ؛

.4اءــذلك الخصـــــــر لــــــــأثإلاّ ، وما شعیرة الختان المعروفة ماهيالمراهق

.367فروید ، محاضرات تمهیدیّة في التّحلیل النّفسيّ ، ص -1
2- Ernest Jones ,Freud et Hamlet .p 18

.228فروید ، محاضرات تمهیدیّة في التّحلیل النّفسيّ ، ص -3
.79فروید ، محاضرات تمهیدیّة جدیدة في التّحلیل النّفسيّ ،ص -4
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خـــرى ة القدیمـــة وكـــذا روایـــات أســـاطیر الیونانیّـــن لنـــا الملاحـــم و الأكمـــا تبـــیّ 
بنــه فكــرة رائجــة معروفــة بــین د لافكــرة أكــل الوالــث عــن هــذا الإخصــاء ، إذ إنّ تتحــدّ 

.*Cronosفي أسطورة كرونوس ها أیضامثلما نجد1الأطفال

ى میلــه إلــى الأنوثــة فیســعى أن یأخــذ بالخصــاء ، یتقــوّ بيّ ونتیجــة تهدیــد الصّــ
خوفـه مـن تهدیـد رجولتـه یدفعـه إلـى كراهیـة أنّ ه ، إلاّ دلوالـحـبّ ه كموضوعدور أمّ 

میلـه الأنثـوي لأبیـه و كراهیـة لـه خوفـا ة ؛فـل ثنائیـة جنسـیّ . وبهذا یحمـل الطّ 2أبیه 
من الإخصاء .

زدواج یضـــمّ ه افـــل بمشـــاعر متناقضـــة تجـــاه أبیـــه ، إنّـــومـــن ثـــم ، یشـــعر الطّ 
زداجیـة ة المسـرفة تجـاه والـده . هـذه الاالكراهیّـدید و الشّـإذ یشعر بالحبّ قیضین ؛النّ 

Ambivalence ofداني "ـــــــــــ" التنــاقض الوجاها فرویــد بعور ســمّ ـــــفــي الشّ 

3، ت: محمـد عثمـان تجـاني ، المطبوعـات الجامعیـة ، الجزائـر ،طفروید، الكفّ و العـرض و القلـق-1
273. وینظر : فروید، تفسیر الأحلام ،ص 73ص  

ة الیونـان قـد جاءتـه نبـوءة بـأنّ أحـد أبنائـه س هـي أسـطورة قدیمـة تـروي لنـا أنّ أقـدم  آلهـو أسـطورة كرونـ*
ســیقتله ویرثــه فــي حكــم الألمبــوس ، وبنــاء علــى ذلــك فقــد قــرّر كرونــوس أن یلــتهم كــلّ أبنائــه عنــد ولادتهــم . 

ولكن عندما ولدت زوجته  "ریا" ولدها  "زیوس "  قامت بإخفائه عن أبیه و أعطتـه حجـرا بـدلا منـه فابتلعـه   
، ثمّ هاجم أباه وتخلّص منه و استولى على الملك .وبذلك نجا  زیوس  وكبر 

مـن كتـاب رونیـه ویلیـك ،عـن " دوستویفسـكي" ،ت: نجیـب فرویـد،  دوستویفسـكي وجریمـة قتـل الأب ،-2
.171ص المانع ،المكتبة العصریة ، بیروت
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felling ،» ّــة مــن اللا هــا قــارب طفــوليّ ســتقرار ، وكأنّ فعقــدة أودیــب تمثــل حال
.»1ب هنا وهناك یتقلّ 

مـــا یتـــاح «فكثیـــرا عنـــد وفاتـــه ، بشـــكل جلـــيّ ، یظهـــر كـــره الإبـــن لأبیـــهإنّ 
بیب أن یلحظ  كیف یعجز حزن الإبـن لفقـد أبیـه عـن قمـع فرحـه إذ یظفـر أخیـرا للطّ 

الشّخص تقبل موتیلاى في العهود الأولى ، كان الإنسان البدائيّ حتّ .»2تهبحریّ 
فسـه ن، فهو من جهـة یحبـه ویعتبـره جـزءا مـن العزیز ، وتتضارب إزاء ه أحاسیسه

لّتقـارب فـي المشـاعر هـو الـّذي وهذا ا«ومن جهة أخرى یكرهه ولا یعتبره جزءا منه 
.»3ذي أولد علم النفسو هو نفسه الّ ، طلق البحث فیه كان ی

فل هي نفسها الخصاء ، فعقدة أودیب هي الّتـيولیست عقدة أودیب عند الطّ 
ن هــذا فــي ن أبیــه ، ویتكــوّ ص مــخلّ ، ویســعى إلــى الــتّ فــل یرغــب فــي أمّــهتجعــل الطّ 

عقدة أودیب خشیة ه یهجر تحت تأثیر تهدید رجولته فإنّ هأنّ ة ، إلاّ المرحلة القضیبیّ 
.4العقدة ، وقد تتلاشى تماما فقد قضیبه، فتكبت

1 -Ernest Jones ,oedipe et Hamlet .p 18
.273فروید ، تفسیر الأحلام ،ص -2
. وینظر فرویـد ، محاضـرات  تمهیدیـة جدیـدة ، 33وید، الحب و الحرب الحضارة و الموت ،ص فر -3

.108ص 
.117فروید ، محاضرات تمهیدیّة جدیدة في التّحلیل النّفسيّ ، ص -4
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ة  كوریّـــالذّ هي عناصـــر ذلـــك یقـــوّ ة أبیـــه ، فـــإنّ فـــل شخصـــیّ و إذا مـــا تقمـــص الطّ 
ه فهـــي عقـــدة ة أمّـــص شخصـــیّ ا إذا تقمّـــ، أمّـــة ویطلـــق علیهـــا عقـــدة أودیـــب الإیجابیّـــ

.1ة انیة مرضیّ الثّ ة  و ة ،فالأولى سویّ أودیب السلبیّ 

ـــوتحـــلّ  Identificalا حســـب رأي فرویـــد مـــن خـــلال تمـــاهي هـــذه العقـــدة جزئیّ
كتشـاف الأب مـن الجـنس ایا عندما یتمّ كلّ فل مع الوالد من الجنس نفسه  وتحلّ الطّ 

.2ة ناضجة مع بالغ من الجنس المقابل جنسیّ المقابل من خلال صلة

لوالدین في إذكاء عقدة أودیب وتطورهاأثر ا

في نفوس الأبنـاءان هذه العقدة ویذكیانهازّ الوالدین نفسیهما كثیرا مایستفإنّ 
، فتـرى الأب خـر مـن الأطفـالر الآمـن إیثـاامنهمـشـقّ علیـه كـلّ وذلك لما جبل «

بـین وجـيّ الزّ بّ الحـفـإن فتـروتفضـله ،ابنهـاتـؤثرها ،وترى الأمّ بنته ویحبو یؤثر ا
ماكـان لـه ذي لم تعد لـه مـن الفتنـةالّ وع الحبّ فل بدیلا لمضخذ الطّ فقد یتّ الأبوین ،
.»3من قبل

ــــرت الأســــرة ،وكلّ  ــــد عــــدد مــــا كب ــــدة الأتضــــخّ ، أطفالهــــا وتزای ــــمت العق ةودیبیّ
بقـدوم المولـود الجدیـد مـن شـأنه أن یســتثیر وذلـك أنّ ة ،یّ عقـدة أسـر وتحوّلـت  إلـى 

.53فروید، الأنا و الهو ، ص -1
.50شاكر عبد الحمید ، الأسس النّفسیّة  للإبداع الأدبيّ ، ص -2
.368. وینظر :المرجع نفسه ، ص 228فروید ، محاضرات تمهیدیة في التّحلیل النّفسيّ ، ص -3
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عواطف الكراهیّة وحبّ التّخلّص منه ، لأنّه جعلهم یحتلّون المراتب الثاّنویّـة بإخوته
.1، بینما هو كانت له الصّدارة

كمــا أنّــه قــد ینتقــل موضــوع الحــبّ مــن الأبــوین إلــى أحــد الإخــوة ؛ فقــد یجعــل 
ا لحبّــه بــدل والدتــه وقــد یتنــافس الإخــوة مــن أجــل كســـب الطّفــل مــن أختــه موضــوع

رضاء آخر العنقود، وقد تتّخذ الأخت الصّغرى مـن أخیهـا الأكبـر بـدیلا عـن والـدها  
.2تعویضا لها عن الطّفل الّذي حلمت أن تظفر به من أبیهاأو

ــه أمانــه  ــوّة تكــون ل بــل قــد یبحــث الطّفــل بعــد أن صــار رجــلا عــن مصــدر ق
یبتــدع لنفســه آلهــة یخشــى جانبهــا  ویســعى إلــى أن یحظــى بعطفهــا ، ف«النّفســيّ 

"»3ویعزو إلیها في الوقت نفسه مهمّة حمایتة

عقدة أودیب مولّدة للإحساس بالذنب

، افتـرض فیـه 1913لقد نشر فرویـد مؤلّفـا عنونـه " الطـوطم و التـابو "عـام  
ر بــالإثم و الـّـذي یعــدّ بــدوره أنّ عقــدة أودیــب بثـّـت فــي البشــریّة جمعــاء ذلــك الشّــعو 

.4مصدر رئیس للدّین و الأخلاق

.369فروید ، محاضرات تمهیدیّة في التّحیل النّفسيّ ، ص -1
ة نفسها .حنفسه ، الصفالمصدر-2
.33ص،3،1981ت:جورج طرابلشي ،دار الطلیعة ، بیروت طفروید ، مستقبل وهم ،-3
.366فروید، محاضرات تمهیدیّة في التّحلیل النّفسيّ ، ص -4
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إنّ الشّـــعور بالـــذّنب هـــو ذلـــك الصّـــراع بـــین المشـــاعر المزدوجـــة بـــین غریزتـــي 
ــه لا ســبیل إلــى 1الحیــاة ( إیــروس ) و المــوت ( ثانــاتوس) ، وحینمــا یــدرك المــرء أنّ

نفســـه فـــي شـــكل عقـــدة عندئـــذ یعبّـــر الصّـــراع عـــن «التّعـــایش إلاّ فـــي كنـــف الأســـرة 
.»2أودیب ، ویتسبّب قي تكوین الضّمیر و إنشاء مشاعر الذّنب الأولى

وقــد بحــث فرویــد عــن مصــادر الإحســاس بالــذّنب فوجــدها فــي اثنــین ؛ تولـّـد 
الأوّل من خوفنا من السّلطة الخارجیّة ، أمّا الثاّنيّ فنشأ من خوفنا من الأنا الأعلى 

التّحـــول عـــن الشّـــهوات والتبـــرّء منهـــا ، ویلـــحّ الثــّـانيّ عـــلاوة ویقســـرنا الأوّل علـــى«
ـــي الممنوعـــات  ـــى تمنّ ـــا ، طالمـــا أنّ الإصـــرار عل ـــى انـــزال العقـــاب بن ـــك عل ـــى ذل عل

.»3لایمكن أن یخفى على الأنا الأعلى

لكـــنّ الأمـــر الّـــذي حیّرنـــي ، أنّ فرویـــد بـــیّن لنـــا أنّ الإنســـان حالمـــا تخلّـــى عـــن 
رضــیت عنــه السّــلطة ، وهــذا مــا یمنــع تولّــد الشّــعور بالــذّنب . لكــن إشــباع غرائــزه ، 

ـــه " الحـــب والحـــرب و الحضـــارة  ـــه فـــي الصّـــفحة نفســـها مـــن كتاب ـــاقض قول نجـــده ین
والمــوت " إذ رأى أنّــه لایكفــي التّخلــي عــن إشــباع الشّــهوات حتــّى لایتولّــد الإحســاس 

ه عـــن الأنـــا الأعلـــى  الاشـــتهاء یســـتمرّ مـــع صـــاحبه ولا یمكـــن إخفـــاؤ «بالـــذّنب لأنّ 

.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها-1
.95_94فروید ، الحب و الحرب و الحضارة و الموت ، ص-2
.97. و ینظر: المرجع نفسه، ص 87السّابق ص المصدر-3
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. إذن »1ومــن ثــمّ یعــاني المــرء مشــاعر الــذّنب بــالرّغم مــن إقلاعــه عــن الملــذّات 
فروید هنا لم یفصل بعد في فكرته ، وسنتطرّق لانتقادات أخرى فیما بعد .

عقدة أودیب فینا :

دیم یقدّم لنا فروید احتمالا مؤدّاه أنّ أسطورة أودیب تولّدت مـن حلـم إنسـانيّ قـ
له علاقة بالاضطرابات الّتي تنتاب الطّفل في صلته بأبویـه ، و یستشـهد علـى هـذا 
ـــذي وجّهتـــه الملكـــة الزّوجـــة "جوكســـتا" إلـــى الـــزّوج الإبـــن  الاحتمـــال مـــن الخطـــاب الّ

كم من مائت قبلـك ضـاجع فـي الحلـم أمّـه ، ولكـن یسـهل عـبء العـیش «"أودیب"  
.»2لمن لایلق إلى ذلك بالا 

إنّ «د تحــدّث فرویــد عــن رواج هــذه الأســطورة بــین المتلقـّـین حیــث قــال وقــ
تعریف الجمهور بشخصیّة أودیب ، هو في حدّ ذاته نداء لتوسیع دائرة المنـال لـدى 

كــا بـذلك شــفرة أسـطوریّا یجسّـد قصّــة مـا ،  مفكّ المشـاهد ، حیـث یصــبح بـدوره بطــلا
.»3ي ، بین الماضي و الحاضرالخطاب السّرديّ الّذي یجمع بین الوعي و اللاّوع

.87نفسه ، ص المصدر -1
. و ینظــر كــذلك:  فرویــد ، 77و أثــره فــي التــراث العربــي، ص عبــد االله بــن حلــي ، الفكــر الفرویــدي -2

.365محضارات تمهیدیّة في التّحلیل النّفسيّ      ص 
3 - Ernest jones ,oedipe et Hamlet p 10
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لــــم تســــتنكر نفــــوس القــــرّاء و المشــــاهدین لمأســــاة ســــوفوكلیس ، بــــل إنّهــــم قــــد 
اســـتجابوا للمعنـــى الخفـــيّ و المضـــمون المســـتتر فـــي ثنایـــا الأســـطورة ، كمـــا لـــو أنّ 

قد اكتشف عقدة أودیب في نفسه عن طریق التّحلیل الذّاتيّ ، كما لو كان «القارئ 
رادة الآلهة ونبوءة المنجّم أقنعه ممجّدة للاشـعوره الخـاصّ ، أو كمـا لوكـان یرى في إ

.»1یشعر بصدى الرّغبة في استبعاد الأب و الزّواج من الأمّ 

إنّ التأّثیر المأساوي للأسطورة أودیب فینا قد یعود إلى كـون البطـل كـان ضـحیّة 
وعلـى «ان یتهـدّده  ــــــویل الذي كالقدر ومشیئة الآلهة القاهرة رغم محاولته تجنّب ال

ذلـــك أراد المؤلّفـــون المحـــدثون أن یبلغـــوا مثـــل هـــذا التــّـأثیر المأســـاويّ ، فحـــاكوا هـــذا 
.»2التّضاد عینه في خیال من عندهم 

إذن ، فمــا یحرّكنــا تجــاه هــذه المســرحیّة ، إلاّ لأنّ مصــیرنا قــد یكــون مثــل مــا 
ازع نفســها تجــاه الأمّ و الأب ، غیــر أنّنــا أفلحنــا حــدث لأودیــب ، و للأنّنــا نملــك النّــو 

فــي تحویــل نوازعنــا الجنســیّة عــن الأمّ ، ونســینا بغضــنا وغیرتنــا تجــاه الأب ، فكنّــا 
.3أسعد حظّا منه ونجاحا 

.366فرید ،محاضرات تمهیدیّة في التّحلیل النّفسيّ ، ص -1
.278فروید ، تفسیر الأحلام ، ص -2
، الصفحة نفسها  .نفسهالمصدر-3
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فأودیب هو شخص برئ فـي نظرنـا ، كونـه لـم یعلـم أنّ الرّجـل الـّذي قتلـه هـو 
و المرأة الّتي تزوّجها هي والدته  فجهل أودیب لكلّ هذا یعید إمكانیّة النّظر والده ،

إلــى بنــاء شــعريّ جدیــد ،أي نجعــل أودیــب بریئــا مــن الــذّنب الّــذي قــدر لــه أن یرتكبــه    
.1والّذي دفع ثمنه غالبا كلّ الأطفال لتخطّيّ هذه العقدة

ة الیونانیّـة أظهرهــا التّحلیــل ومـن ثــمّ ، فـإنّ الواقعــة الّتـي جهــرت بهـا الأســطور 
؛ إذا تتجلـّى »2طبعـة ثانیـة مكبّـرة للطّبعـة الطفلیّـة التّخطیطیّـة«النّفسي علـى أنّهـا  

فیهــا الرّغبــة فــي امــتلاك الأمّ كزوجــة بصــورة صــریحة جــدّا ، كمــا تبــدو فیهــا بغــض 
الأب والرّغبة في موته بصورة ظاهرة دون شحوب .

مـدلولا رمزیّـا فریـدا، إذ أضـحت الأمّ ترمـز إلـى وبهذا فإنّ عقدة أودیـب تحمـل
كــلّ مــا لایحقّــق ، فــي حــین أصــبح الأب یمثّــل كــلّ مــاهو داخلــيّ فینــا و الّــذي علــى 

.3المرء أن یتحرّر منه لیحقّق استقلاله وحرّیته

و إذا ما عدنا من جدید إلـى كتـاب فرویـد " الطّـوطم و التـابو " وجـدنا أنّـه قـد 
عـــدم قتـــل «الطّوطمیّـــة هـــي عقـــد أودیـــب حیـــث یقـــول أنّ  توصّـــل إلـــى أنّ جـــوهر 

1 -Ernest jones ,oedipe et Hamlet p 29 .
.371فرید ،محاضرات تمهیدیّة في التّحلیل النّفسيّ ، ص -2
.83فروید ،مساهمة في حركة التّحلیل النّفسيّ ، ص -3
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الطّوطم وعدم الاستخدام الجنسيّ للنّساء اللـّواتي ینتمـین إلـى هـذا الطّـوطم تتطابقـان 
. »1بالمضمون مع جرمي أودیب الّذي قتل أباه و اتّخذ من أمّه زوجة 

ي أوّل أكبر ذنبـین فـي نظـر "الطوطمیّـة " وهـ«وبهذا عدّت جریمتي أودیب  
.»2نظام دینيّ اجتماعيّ عرفه الناّس 

وعلــى الــرّغم ممــا تثیــره الأســاطیر حــول مضــاجعة المحــارم فــي النّفــوس مــن 
لــم یتـردّد النّــاس فـي إباحتــه للآلهـتم . كمــا یحــدّثنا «نفـور و كراهیّــة واستفضـاع

ــاریخ القــدیم أنّ الــزّواج بالأخــت كــان واجبــا مقدّســا علــى الملــوك  ( فراعنــة مصــر التّ
.»3بیرو ) ، فكان بذلك حكرا لهم لا یباح لسائر النّاساسكوانع

ـــل  رو الجـــدی ـــذ زمـــن طوی ـــل النّفســـيّ من ـــل أن یظهـــر التّحلی ـــه قب ـــذّكر ، أنّ بال
ـــاك فقـــرة  ـــاة الغریزیّـــة الجامحـــة ، إذ هن ـــيّ للحی ـــب الوجـــه الحقیق ـــي أودی عـــدّت جریمت

لو أنّ المتوحّش «كبیر ، حیث یقول فیها : : تلفت الانتباه بشكل *Didrotلدیدرو
الصّغیر ترك وشأنه ، فـاحتفظ بكـلّ مالدیـه مـن حمـق وخـرق ، وجمـع إلـى قلـّة عقـل 

ص ،1983، 1ت : بوعلي یاسـین ، دار الحـوار ، سـوریة ، اللاذقیـة ،طفروید ، الطّوطم والتابو ،-1
159.

.371دیة في التّحلیل النّفسيّ ، ص یفروید ، محاضرات تمه-2
.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها-3

رف علــى ) ، فیلســوف وكاتــب فرنســي ، أشــDENIS DIDERO )1713-1784دنــیس دیــدرو *
الحرف .و إصدار موسوعة الفنون و العلوم 
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الطّفل في مهده ،عنف الشّهوات الّتي تحرّك الرّجل في الثّلاثـین مـن عمـره لحزّعنقـه 
.»1وضاجع أمّه 

حــل تطــوّر الشّخصــیّة تــدریجیّا وبهــذا ، نــرى أنّ عقــدة أودیــب تحیلنــا علــى مرا
2لدى الإنسان من طفل صغیر إلى بالغ تراوده أحلام كثیرة تقرّر مصیره وأقداره .

تقدّم مـن تفاصـیل حـول عقـدة أودیـب وأثرهـا لـدى المتلقـّي ، إلاّ أنّ ورغم كلّ ما
الكشف العالم لم یثن على التّحلیل النّفسيّ جرّاء كشفه عن هذه العقدة ، بل إنّ هذا

.»3أعنف مقاومة وأشدّ اعتراض«قد أثار

عقدة أودیب عند مكتشفها فروید:

كثیرا ما روى فروید قصّته مع عقدة أودیـب ، مصـرّحا بمشـاعره تجـاه والدتـه 
عندما كان طفلا ، وكیف كانت تلك المشاعر تولّد فیه أحاسیس الغیرة من أبیه .

نّفســـيّ المتجـــاذب تجـــاه أبیـــه یجسّـــد أكبـــر مفاهیمـــة إنّ موقـــف أبـــو التّحلیـــل ال
المركزیّة ألا وهي عقدة أودیب ، الطّفل الّذي یبغض أباه المنافس على حـبّ الأمّ . 

له من الأهمیّة الكبیـرة الّتـي لاتلقـي ضـوءا «إنّ هذا التعلّق الّذي أحسّه تجاه والدته 

2 - Ernest Jones, Freud et Hamlet , p 13 .
.229فروید ، محاضرات تمهیدیّة في التّحلیل النّفسيّ ، ص -3
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ساسیّة أي عقدة أودیـب... على طباعه فقط ، بل تسمح بفهم أحد أهمّ اكتشافاته الأ
إنّ رتباطــه بأمّــه یكمــن فــي أصــل اكتشــافه ، لكــن مقاوّمتــه لهــذا الارتبــاط هــي الّتــي 

.»1حدّدت هذا الاكتشاف وحرّفته

ولقد أقرّ فروید نفسه بهذه العقدة بما فیها من تناقص وجدانيّ حیث قال فـي 
بـل مشـاعر حـبّ قویّـة ، فـي لقـد وجـدت بـداخلي میـولا نحـو أمّـي ،«هذا الصّدد : 

حـــین أكـــنّ لوالـــدي مشـــاعر الغیـــرة ، وهـــي حســـب ظنّـــي قواســـم مشـــتركة بـــین جمیـــع 
. ومــا توصّــل فرویــد إلــى هــذا الاكتشــاف الأودیبــيّ إلاّ مــن خــلال »2الأطفــال ...

.3تحلیله الذّاتيّ لنفسه بعد أن فارق والده الحیاة 

فرویــد  وتحلیلــه عــن ســیجموند Erich Fromm*وفــي حــدیث إریــك فــروم 
لشخصــیّته ، توصّــل إلــى أنّ حــب فرویــد لوالدتــه وإعجابــه الكبیــر بهــا  وطموحــه فــي 
أن یكون یوما بطلا فاتحا ، جعله یطالب إلى انتزاع السّلطة من أبیه  بل حتّى من 

.4إخوانه و أخواته 

.20-19إریك فروم مهمة فروید  تحلیل لشخصیته وتأثیره   ، ص -1
2 - Ernest Jones , oedipe et Hamlet , p 09 .

.50شاكر عبد الحمید ، الأسس النفسیّة للإبداع الأدبيّ  ، ص -3
) عالم نفس وفیلسوف إنساني ألماني أمریكي ، من أعماله : الهروب مـن 1980_ 1900إریك فروم (*

، اللغـــة المنســـیة : مـــدخل إلـــى فهـــم الأحـــلام والقصـــص 1950، التحلیـــل النفســـي والـــدین 1941الحریـــة 
، وغیــر 1970أزمــة التحلیــل النفســي  1959، مهمــة فرویــد : تحلیــل لشخصــیته وتــأثیره 1951المنســیة 

ذلك.

.60إیریك فروم ، مهمة فروید : تحلیل لشخصیة وتأثیره ، ص -4
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ومــن ثــم ، دخــل فرویــد فــي منافســة مــع أبیــه ، ولأنّ والــد فرویــد لــم یكــن رجــلا 
لیخضع ابنه له ویقلّل من تمرّده علیه  كان لزاما علـى فرویـد الـّذي یسـعى إلـى قویّا 

.»1أن یثور ضدّ أب لایصلح إلاّ للابن عاديّ «أن یكون الوالد البطل من  

:عقدة أودیب و الفنّ 

لقد استحوذ المفهوم الأودیبيّ على فروید ، وراح یفسّر جلّ المؤلّفات الأدبیّة 
ة و اللّوحات الفنّیّة من خلفیّة أودیبیّة .و الفنون الدرامی

مضى فروید في تحلیله للخصائص الأدبیّة و الفنّیة ومسألیّة الفنّ مسـتخدما 
فــي ذلــك مــنهج التّحلیــل النّفســيّ ، منطلقــا مــن الفكــرة الّتــي اكتشــفها ألا وهــي عقــدة 

فرویــد هــي الجــوهر الّــذي اســتند إلیــه«. ومــن ثــمّ ، أضــحت هــذه العقــدة 2أودیــب  
في تفسیره للنّشاط الفنّيّ و غیر الفنّي لدى أدباء أمثال شكسبیر خاصّة فـي هاملـت 

.»3وكذلك لدى دوستویفسكي  في الإخوة كارامازوف

.61المرجع السّابق ، ص -1
.72صلیین فالیري مذهب التحلیل النفسي و الفلسفة الفرویدیة الجدیدة ،-2
.51شاكر عبد الحمید ، الأسس النّفسیّة للإبداع الأدبيّ في القصة القصیرة ،  ص -3
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لقد لمس فروید وجود هذه العقدة عند الكتاّب و الشّعراء ، فقد صرّح في ذلك  
ـــى عنـــد أولئـــك الحـــالمین ا«قـــائلا   ـــذین أســـعدهم الحـــظّ  نقـــع علـــى هـــذه العقـــدة حتّ لّ

.»1فجانبهم الصّراع مع آبائهم فیما بعد مرحلة الطّفولة

بل إنّ عقدة أودیب  قد وجدت في عالم الخیال ما یرسي قواعـدها ویثبّـت 
أنّ هذه العقدة بعینهـا «*RANkO.أقدامها أكثر من الواقع ، فقد أوضح أ.رانك 
ـــدّوافع ـــيّ بفـــیض مـــن ال عالجهـــا بـــأن تناولهـــا و الموضـــوعات ،حبـــت الشّـــعر الرّوائ

بضروب شتّى من التّحریر و التّغییر و التنكیر، أي بألوان من التّحریف تشبه على 
.وسنســتریث لاحقــا فــي »2وجــه التّحدیــد ، تلــك الّتــي تــنجم عــن الرّقابــة فــي الأحــلام 

الحدیث عن فروید و الفن .

انتقادات لفروید حول عقدة أودیب :

مــن البــاحثین أنّ هــذه النّظریّــة عامّــة وغیــر قابلــة للتّطبیــق علــى أكّــد الكثیــر 
الكــلّ  حیــث أجــرى فرویــد تحلیلاتــه علــى شخصــیّات تنتمــي للطّبقــة المتوسّــطة ، إذ 

من یقبـل علـى العـلاج بالتّحلیـل النّفسـيّ هـم أفـراد الطّبقـة المیسـورة مادّیـا لـیس «إنّ 
لّذي یثبت تبعیّة الفكر الفرویدي لطبقة بینهم نفر واحد من الطّبقة الكادحة ، الأمر ا

.229ضرات تمهیدیّة في التّحلیل النّفسيّ ، ص فروید ، محا-1
) محلـّل نفسـيّ ،وكاتـب ومعلـّم نمسـاويّ ،كـان أحـد الـزّملاء المقـرّبین لفرویــد 1939-1884أوتورانـك (*

لمــدّة عشــرین عامــا، كــان كاتبــا غزیــر الكتابــة فــي موضــوعات التّحلیــل النّفســيّ ومحــرّرا فــي إثنــین  مــن أهــمّ 
، ومدیرا إداریّا بدار سیغموند للنشر .المجلاّت التّحلیلیّة 

.82لیبین فالیري ، مذهب التّحلیل النّفسيّ و الفلسفة الفرویدیّة الجدیدة  ، ص -2
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، الأمـر الـّذي یسـتدعي أن یفسـح مجـالا »1خاصّة هي الّتي فرضت علیه أفكاره  
!!للسّؤال عن بقیّة الطّبقات

لقد بیّن فروید أنّ عقدة أودیب هـي الّتـي تحـدّد الأنـا الأعلـى عنـد الفـرد ، فـي 
دیب عنـد البشـریّة . وبهـذا لمـس لیبـین حین أنّ الأنا الأعلى هو الّذي یحدّد عقدة أو 

بـــین نظریّـــة الشّخصـــیّة فـــي التّحلیـــل النّفســـيّ وبـــین تفســـیر «فـــالیري تناقضـــا جلیّـــا  
.»2التّحلیل النّفسيّ لتاریخ البشریّة 

إنّ هــذا التنّــاقض فــي العلاقــة بــین تطــوّر نفســیّة الفــرد وتطــوّر نفســیّة البشــریّة 
الأنــا الأعلــى فــي نفســیّة الطفــل نشــأ مــن الرّغبــة یعــود إلــى أنّ فرویــد قــد افتــرض أنّ 

الأودیبیّــة الّتــي خبرهــا الطّفــل مــع والــده ، ولكنّــه عكــس افتراضــه فــي تحلیلــه لنفســیّة 
ــذّنب  بعــد مقتــل البشــریّة ، إذ جعــل الرّغبــات اللاّشــعوریّة تتحــدّد بوجــود الشّــعور بال

لأولــى  مــن رغبــات ففــي الحــال الأولــى تســتخلص الــدّعائم ا«الأب لــدى الأبنــاء 
.»3الإنسان اللاّشعوریّة . أو بصورة أدقّ : بالوجود المسبق للقانون الأخلاقيّ 

.111في التراث العربي ، ص ه عبد االله بن حلي ، الفكر الفرویدي و أثر -1
.55جدیدة ، ص لیبین فالیري ، مذهب التّحلیل النّفسيّ و الفلسفة الفرویدیّة ال-2
.55المرجع السّابق ، ص -3
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ومن العجیب أنّ فروید جعل عقدة أودیب مصدرا ینبع منها جمیع المشـاعر 
ــــ  مشـــاعر القربـــى الرّقیقـــة ، الكراهیّـــة  دوافـــع الجریمـــة ، فعـــل ارتكـــاب الجریمـــة  «كـ

.»1الذّنب ، وكلّ شيء ینبثق ،عنده ، من "عقدة أودیب" النّدم و الشّعور ب

أهـمّ حجّـة *Bronislaw Malinowskiبرونسـیلاف مالینوفسـكي كمـا قـدّم
فــي وجـــه هـــذه العقـــدة ، فقـــد أثبـــت فـــي بحثـــه أنّ عقـــدة أودیـــب لاتعمّـــم بـــل تـــردّ إلـــى 

ــذین غیــر موجــودة عنــد ا«حــدودها الإقلیمیّــة ، إذ وجــد أنّ هــذه العقــدة   لبیــدائیّین الّ
عایشهم لسبب واحد هو أنّ الإنسان وسط ثقافة ما ، لیس هو ذاته في ثقافـة أخـرى  
واسـتنادا إلـى هـذا السّـبب فـإنّ عقــدة أودیـب لاتتخطّـى المحـیط الثقّـافيّ الـّذي ظهــرت 

.»2فیه

عنــدما ذهــب  فرویــد فــي طرحــه أنّ الــدّین نــتج عــن الشّــعور بالــذّنب فــي حــین 
الأخــلاق عــن تنظــیم الجــنس ،جعــل لیبــین فــالیري  یســتنتج مــن رأیــه هــذا أنّ نتجــت 

الأخـــلاق موجـــودة فـــي الإنســـان قبـــل إقدامـــه علـــى ارتكـــاب الجریمـــة ؛ أي أنّ الـــدّین 
. 3والخلق سابقان لعقدة أودیب ولیسا ناتجین عنها

.82المرجع نفسه ، ص -1
) نثروبولــــوجيّ بریطــــانيّ مــــن أصــــل بولنــــديّ ، أهــــمّ كتابتــــه :  1942-1884مالینوفســــكي برنیســــلوف ( *

الحیــاة الجنســیّة عنــد المتوحّشــین فــي ش.غ ملانیزیــا ،1926الجریمــة و العــرف فــي المجتمــع المتــوحّش 
1929.

.112عبد االله بن حلي ، الفكر الفرویدي و أثره في التراث العربي ، ص-2
.56ص سي و الفلسفة الفرویدیة الجدیدة ،ي مذهب التحلیل النفلیبین فالیر -3
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ـــد الـــدّین و الأخـــلاق و الفـــن و الحضـــارة البشـــ ریّة كمـــا حـــاول فرویـــد تفســـیر تولّ
قاطبة على أساس عقدة أودیب ، وهذا مادفع أیضا لیبین إلى التساؤل و الاسـتنتاج 
فــي أنّ فرویــد بتفســیره لظــواهر متنوّعــة جــدا بواســطة العقــدة نفســها هــو فــي حقیقـــة 

اعترفنـا بـأنّ " عقـدة أودیـب " تكمـن حقّــا «الأمـر لـم لـم یفسّـر أي شـيء ، و إذا مـا 
أیضــا بــأنّ الكتــاّب " نقــاد ون مظطــرّین للاعتــراف فــي أســاس الإبــداع الفنّــي ، فســنك

.»1كما یدعو هم فروید ، لم یفهموا أبدا سیكولوجیّة الإنسانالقلب" 

ورغـــم كـــلّ ماتقـــدّم مـــن تعقیـــدات حـــول عقـــدة أودیـــب ، إلاّ أنّهـــا لاتـــزال ســـاریة 
فــــراد المفعــــول فــــي تفســــیر الكثیــــر مــــن الشّــــؤون الثقّافیّــــة و السّــــیكولوجیّة لســــلوك الأ

والمجتمعات ، ومن المحبّذ أن نتتبّع تطوّر هذه النّظریّة في النّتائج الغربیّة لنستغلّها 
ونستثمرها في حیاتنا الیومیّة .

.82ص ،المرجع السابق-1



الثاني                                                               الفصل 

~51~

نـــا نجـــد للعلـــوم لت فكـــر فرویـــد ، فإنّ تـــي شـــكّ ة الّ إذا مـــا رصـــدنا الجـــذور الفكریّـــ
الأعظم في هذا التّكوین .یبصة ، النّ ة ، وللأدب خاصّ ة عامّ انیّ الإنس

عمـــل مـــن تـــي یحیلنـــا إلیهـــا فرویـــد فـــي أيّ دة الّ فعنـــاوین مكتبتـــه ، والمراجـــع المتعـــدّ 
. أصولها إلى الحضارات القدیمةتي تمتدّ ة الّ ریّ أعماله تنبئ عن ثقافته الثّ 

ع مســاره العلمــيّ الكثیــر مــن البــاحثین بدراســة حیــاة فرویــد وتتبّــهــتمّ القــد 
سلســــــلة مــــــن *SiegfriedBernfeldســــــیجفرید برنفیلــــــد، فقــــــد نشــــــروالعملــــــيّ 

.1ةوبدایاته المهنیّ المقالات حول طفولة فروید وتكوینه المدرسيّ 

للبــاحثین مــن خــلال تــوجیههم نحــو ریــقد الطّ خیــر مــن مهّــ2»جــونزأرنســت« ویعــدّ 
نتمــى إلیـه هــذا إذيالـّاریخيّ من التــّحا الـزّ ة لفرویـد ، موضّــقافیّــة والثّ المصـادر الفكریّـ

هتمام فروید وشغفه بالبحث فـي مجـال الفیزیـاء إتفاصیل لأخیر، وقد وصف جونزا
دة ، ناهیـك عـن عاتـه المتعـدّ ب وتفرّ عـالم الطّـولوجهات والأعصاب ، ومن ثمّ الذرّ و ،

ــالممارســات الطّ  ـــبیّ ، ورحلتــه إلــى بــاریس ، وكیــف جوزیــف برویــرة وعــن علاقتــه ب

Sigfried bernfld* محلل نفساني من فیینا كان قریبا من فروید ، نفي إلى الولایات المتحدة ، أرسى :
.2002المذهب الفرویدي horco ettchgoyenمع زوجته المعالم الأولى لما سمیاه 

 -1 Joelle hullebroeck – l'antiquité classique dans l'oeuvre de freud p 02
.: هو طبیب الأمراض العصبیة ، ومحلل نفسي ، وكاتب السیرة Ernest Jonesست جونز نأر - 2

في إنشاء مؤسسات الذاتیة لسیمونند فروید ، كان رئیسا لجمعیة التحلیل النفسي الدولیة ، كما أسهم 
النفسي البریطانیة في ومنظمات في العالم الناطقة باللغة الإنجلیزیة ، كما كان رئیسا لجمعیة التحلیل 

.1930و 1920
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فــي توجیهــه Charcot*شــاركوو *Bernhimبرنهــایممــن حتكاكــه بكــلّ لعــب ا
.1ة ، وغیر ذلك من مساراتصوب البحث في الأمراض العصبیّ 

مـن أصـل طبیب نفسانيّ وهو Richard Sterbaباریشارد ستیر لقد ألقى
ة ربویّــلتّ ث فیهــا عــن الأنظمــة اب بنیویــورك ، تحــدّ ة الطّــ، محاضــرة بأكادیمیّــفیینــيّ 

شــــبابه  و فرویــــد وثقافتــــه عبــــر طفولتــــه، ومراهقتــــه ، رلت فكــــتــــي شــــكّ ة الّ علیمیّــــوالتّ 
.2ةقافة الإنسانیّ ع بالثّ ونضجه المتشبّ 

ت العدیــــد مــــن المقــــالات رَ شِـــات نُ یّ بعینلسّــــه فـــي ســــنوات اإضـــافة إلــــى أنّــــ
ة ربیّـذي لعبتـه التّ ور الهام الّ تي تناولت مسار فروید من خلال إبراز الدّ هادات الّ والشّ 
3ة .قافیّ ة والثّ في تعزیز قدراته الفكریّ علیم الكلاسیكيّ والتّ 

ة دبیّـقافـة الأا بالثّ غنیّـان فیینـا ذي عـاش فیـه شـبّ الـّجتمـاعيّ الالقد كان الوسط 
یر شاهد ودلیل علـى خ*eigstefan zwستیفان زویجراتمذكّ وتعدّ ة .الكلاسیكیّ 

) الأستاذ الفرنسي الشهیر في الطب و الأعصاب اشتهر بإستخدامه 1919- 1840هیبولیت برنهایم (*
للتنویم الغناطیسي في علاجه للأمراض النفسیة

)، طبیب أعصاب فرنسي ، یعدّ من مؤسسي علم الأعصاب 1893-1825جان مارتن شاركو( *
ذ فروید على یدیهالبارزین ، تتلم

1 - IBID – P 03 .
2 - IBID – P 03
3 - IBID – P 03

مات ،وكاتب سیرة النمساویة ،وصحفي ،) ولد بفیینا كاتب مسرحي 1942-1881ستیفان زویج : (*
.منتحرا



الثاني                                                               الفصل 

~53~

ذین ، فمن بین الّ ق به من ثقافة وفنّ وما تعلّ زدهار هذه الحقبة في المجال الفكريّ ا
لمعوا في سماء الأدب والكتابة هم : 

تر "آر -Stefan zweig" ج"ستیفان زوی-Ronl Rais"رونال رایس" 
Arthur Schnitzlerشـنیتزر" "میـرا -Brock musilزیـل"بـروك مو "--

-ریلكه" Maira rilka " رینر"Raner- " هوفمان"Hofmannsthal ومن
"شـیله " -Rlmit"رلمـت " –Kohoschka"كوهوشـك " سامین نـذكر مـنهم : الرّ 

Schiele–مـاكلر " سـیقییَن نجـدو و مـن الم "Makler-  "بیـرغ"Berg– "
"مـارتن -Wittgensteinو من الفلاسفة " فیتجنشتاین"Shonbergشوبرنغ"

وألمـع ون مـن أشـهرإذ یعدّ ، إلى فیینا ونینتماجمیعوكلَهم Martin bulerبیلر"
بط فرویـــد منـــذ ولادتـــه رتـــا. وهكـــذا 1فیهـــا شـــأنهم فـــي ذلـــك شـــأن فرویـــدات خصـــیّ الشّ 

ناعة .ى الصّ والفلسفة ، بل وحتّ ج فیها الأدب والموسیقى والفنّ وهّ بمدینة ثقافیّه ت

ا للقــراءة ، شــغوفا بهــا ، فقــد كــان علــى درایــة لقــد كــان فرویــد منــذ صــغره محبّــ
، كمــا كانــت فــي طفولتــه 2م القــراءة بعــدس و لــم یكــن قــد تعلّــبقصــص الكتــاب المقــدّ 

ق مـزّ ذي فـرس ) ، والـّلا(تـاریخ lihistoire de la perseبـة مـع كتـاب ذكـرى طیّ 
ــــرة قراءتــــه ؛ إذ كــــان یتنــــاوب مــــن ك ــــه علــــىمــــع ث ــــهالعمطأخت بــــل كــــان یقــــرأ .3ت
امنة من عمره. الثّ ات شكسبیر وهو في سنّ مسرحیّ 

1 - IBID – P 05
. 20ـ فروید حیاتي والتحلیل النفسي ، ص 2

3 Isabelle Martin kamieniak , freud et la Litterature p 01 .
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ــــه  ــــون ،  فذوق ــــع الفن ــــین جمی ــــلأدب مــــن ب ــــد ل ومــــن المعــــروف تفضــــیل فروی
إلـى مجموعـةإذا ما تحدث عن هذا الجانب فإنه یشـیرا، لا جدّ للموسیقى كان ضئی

ي كـان یحضـرها  ات التّ ة للمسرحیّ و إلى المظاهر الدرامیّ تي كان یعرفها الأوبیرات الّ 
حتــلّ هتمــام فرویــد طــوال حیاتــه ، فــإنّ الأدب قــد انــالا احــت قــدســم والنّ إذا كــان الرّ 
.1فهة في مؤلّ مكانة مركزیّ 

ة  انویّـرویـد فـي الثّ لفراسـيّ نتنا من معرفة البرنامج الدّ مكّ ستیرباأبحاث كما أنّ 
ـــالعاشـــرة فـــيهـــو فـــي ســـنّ و إذ بـــدأ دراســـته م شـــأة تقـــدّ ة " حدیثـــة النّ مدرســـة " ملكیّ

ومنهجها ، ه نحو العلوم والتقنیة لها توجّ وریا شعبة العلوم الإنسانیة ، و كالشهادات ب
ــعلیمــيّ التّ  ــة اللاّ یقــوم علــى دراســة الیونانیّ بمحــاذاةها الأصــليّ ة القدیمــة فــي نصّــتینیّ

ة .كتشــاف المواهــب الإبداعیّــســة الحضــارة واأخــرى كانــت بمثابــة مــدخل لدرامــوادّ 
jacquesجـاك لوریـدلده أكثـر وبشـكل مفصّـوهـذا مـا أكّـ le rider* مـن خـلال

فرویــد قــد نشــأ منــذ مــیلاده بــین ثقافــة ن أنّ ، إذ بــیّ 2002تــي نشــرت عــام أبحاثــه الّ 
2ة .تینیّ ة واللاّ ت الیونانیّ ه وبین الكلاسیكیاّ ه من إقامة ألفة بینانتة مكّ ة وأدبیّ علمیّ 

1 - lakhdari sadi, freud et cerventes p 01 .
في أثینا ؛ جامعي و مؤرخ فرنسي1954فیفري Jacques Lerider20*جاك لورید 

2_ Joelle hulbroeck – l'antiquité classique dans l'œuvre de freud – p 05 .
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غــة ســاعات فــي الأســبوع اللّ إلــى ثمــانيّ مــا بــین ســتّ كــان فرویــد یــدرس 
خمســـة ســـاعات كـــلّ ط ، وســـتّ ة خـــلال ثمـــاني ســـنوات مـــن تعلیمـــه المتوسّـــتینیّـــاللاّ 

دروسـه مـن خـلال م إلى تعلـّالحال،بل قد وصل به1ةغة الیونانیّ م اللّ عشر یوما لتعلّ 
ــابرة ، إضــافة إلــى بــرامج القــراءة الّ واحــد وخمســین  تــي كــان ســاعة ونصــف مــن المث

انیــــة أو بــــالأحرى الخامســــة ا إلــــى الثّ تــــي كانــــت تبقیــــه مســــتیقظیضــــعها لنفســــه ، والّ 
ـــ. 2صـــباحا ـــكمـــا أنّ ـــة دون م اللّ ه تعلّ ـــه لروای غـــة الإســـبانیة بمفـــرده ، مـــن خـــلال قراءت
. tesCervan3تس نلسر فاotuijl'immortel Don Qكیشوت 

كالوریا ، طلـب"  ، وهو امتحان بmaturaى بـ "متحان لفروید یسمّ في ا
*Sophocleلســوفو كلــیس" أودیــب ملكــا "منــه أن یتــرجم ثلاثــة وثلاثــین بیتــا مــن 

4دا .الأبیات جیّ قرأه كان یعرف ذلك مسبقا ، لذاراف له كشف أنّ ــــعتوفي ا

ة، فقـد غة الألمانیّ اللّ كون له أفضل علامة في بكالوریامن الغریب أن تولیس
غـــويّ بالأســـلوب اللّ Herderهـــاردریهه یملـــك " مـــا یســـمّ ه لـــه علنـــا أنّـــح أســـتاذصـــرّ 
ــالصّــ روف تــه رغــم الظّــقــا فــي ثانویّ فرویــد كــان متفوّ وهكــذا نجــد أنّ .5ز "حیح والممیّ

6ن مكتبه كان یدیرها أحد أقاربه .تي جعلته یستدین معبة الّ ة الصّ المعیشیّ 

1 - IBID – P 06 .
2 - lakhdari sadi , freud et cervantes – p 01 .

ق.م) ، روائي مسرحي مأساوي یوناني.405_ 426* سوفوكلیس ( 
3 -Isabelle martin kamieniakak ; freud et la letterature – p 01
4 - Joelle hulbroeck – l'antiquité classique dans l'oeuverbe de frend P07 .
5 - lakhdari sadi , freud et cerventes –p 01 .
6 - I sabelle martin kamieniakak ; frend et la letterature p 01 .
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ــ د مــن خــلال رســائله فــي فتــرة شــبابه ، حیــث تــمّ للقــراءة ، تجسّــغف هــذا الشّ
ام عمره ، فإذا هي تفوق خمسة عشـرا طوال أیّ تي كان یكتبهسائل الّ تقدیر حجم الرّ 

فرویـد رین ، وذلـك لأنّ فین والمفكّـهة إلى عدد  لا یحصى من المثقّ رسالة موجّ ألف
Emilس فلیإیمیلبل نجده یطلب من صدیقه، 1افذّ احقیقیّ اذاته كاتبفي حدّ دّ یع

Fluss* ّكبیـر  ان أسـلوب ألمـانيّ ه فنّـسـائل لأنّـبالمحافظـة والإبقـاء علـى هـذه الر
مسـتقبليّ را عبقـريّ فرویـد یـرى نفسـه مبكّـة نوعا ما ، لأنّ هذه الملاحظة هي فكاهیّ "

حتكاكـه بأفضـل لال اى مـن خـذي یتغـذّ فـي الكتابـة الـّهإلـى ذوقـبلاشـك" وهذا یعود
. 2اب والعباقرة منذ مراهقتهالكتّ 

تــي ســالة الّ ، نجــد هــذه الرّ فلــیستــي بعــث بهــا إلــى صــدیقه ســائل الّ الرّ مــن
ین ، حیـث قـال : " یجـب أن أنهـي اب الكلاسیكیّ ه لمطالعة الكتّ ث فیها عن حبّ یتحدّ 

أن ه یجـب علـيّ رید ، مع ترك فضولك غیر المشـبع ، لأنّـا أرسالتي الیوم أسرع ممّ 
ین ، مـن بیـنهم أودیـب ملكـا لسـوفو كلـیس  ین ولا تینیّـین إغـریقیّ فین كلاسـیكیّ أقرأ لمؤلّ 

ــتمكّ  ــم ت فضــلا عــن رســائل أخــرى كانــت 3ن مــن قراءتــه "ســتفوتك أشــیاء رائعــة إن ل
Eduardإدوارد سیلبرشــتاینموجهــة إلــى صــدیق طفولتــه Silberstein * مــن

1 - Ibid , P01 .
) ، ولد ب فرایبرغ ( ألمانیا ) ، صدیق فروید منذ طفولته ، تبادلا الرسائل 1927-1856إمیل فلیس ( *

، وسنورد في هذا البحث بعضا منها.
2 lakhdari sadi , Freud et cerventes P02 .
3 - joille hulberbroeck l'antiquité classique dans l'œuvre de freud – p 06 .

) ، صدیق الطفولة المقرب لفروید ، وهو من أصل یهودي مثله ، 1925-1856* إدوارد سیلبرشتاین ( 
1881- 1871تبادلا الرسائل طوال حیاتهما ، وقد نشرت جزء من الرسائل التي مابین 
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ه وشــغفه بــالأدب والفلســفة وكافــة العلــوم علــى حبّــهــا تــدلّ كلّ ، 1881إلــى 1871
ق الكبیــرة فــي تــذوّ ة ، حیــث تمتــزج فیهــا رغبتــه العارمــة فــي القــراءة ، بمتعتــه الإنســانیّ 

، وقــد 1871معانیهــا ، ویمكــن ملاحظــة ذلــك منــذ رســائله الأولــى التــي تعــود إلــى 
1ا .كان عمره آنذاك خمسة عشر عام

ـــهـــا كانـــت ملیئـــة باللّ رســـائل فرویـــد جلّ كمـــا أنّ  ـــة أو اللاّ غـــة الیونانیّ ة ، إذ تینیّ
رة ة للإشاغتین ، فیستعمل أحرف یونانیّ ة بهتین اللّ د أحداث حیاته الیومیّ یستمتع بسر 

فاتـه تـراه یـذكر أبیـات إلى بعض المفاهیم ، أو إلى ترقیم الفقرات ، وعلى طول مؤلّ 
ة دون ترجمـــة أو ینیـــة أو الیونانیّـــتلفاظهــا اللاّ بأة ویســـتعمل عبـــارات تینیّـــاللاّ ة بشــعریّ 

شــر لــه دور النّ ســتدعى أن یتجاهلــه بعــض المتــرجمین أو تكمّ ذي ااختــزال ، الأمــر الّــ
تـــي تبـــدو غریبـــة وغیـــر مألوفـــة بملاحظـــات أو شـــرح أو تفســـیر لـــبعض الكلمـــات الّ 

2ة .ة أو الیونانیّ تینیّ غة اللاّ في اللّ ذین لا یفقهوناء المعاصرین الّ لجمهور القرّ 

ریـق لفهـم طّ د لـه اللـم تكـن لتمهـّالّتـي و غـات العدیـدة بإتقان فروید لهـذه اللّ إنّ 
فـي المجتمـع ة لتجسـید شـأن ثقـافيّ ب ، بل كانت خطوة مهمّ قافات المتباینة فحسالثّ 

حیاة  فرویـد كانـت ملیئـة ،وهكذا فإنّ 3حتلال المناصب العلیاقي وایصل به إلى الرّ 
رس  وهكذا دّ للحاجة إلاّ طالبا خلت نفسه من كلّ بالعلم ، أو كما وصف نفسه : " 

.4ة "یوم لذّ أنت على صدر الحكمة ، سوف تجد في كلّ 

1 - IBID – P 01 .
2 - IBID – P 06 .
3 - IBID – P 06 .

. 226ـ فروید ، تفسیر الأحلام ، ص 4
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ــــالأكبـــر كـــان للعلمیلـــه أنّ ب ، إلاّ ورغـــم دراســـة فرویـــد فـــي مجـــال الطّـــ وم ــــــــــ
ـــالإنسانیّ  كتــب فیهــا 1873ة ـــــــیس سنــــــــــــه فلـــــــــه إلــى صدیقــــــتــــي رسالـــــــا هة ، فهـــــــــ

ت علـى ني انكببـالأولى، یمكنني أن أقول أنّ ة ق بسنتي الجامعیّ ي : " فیما یتعلّ ـــــمایل
تـي لـن تكــون تـي لا تـرتبط إطلاقـا ومهنتــي والّ ة لا غیرهــا ، والّ دراسـة العلـوم الإنسـانیّ 

نة ل إذن فــي السّـــسأســـجّ ، دا ، ولأثبــت ز فــي دراســـتي جیّــأركّـــولكــي ... دون فائــدة 
.1الأولى بجامعة الفلسفة "

ه مــا فلســفة دارویــن خصوصــا ، بــل إنّــهتمامــه بالفلســفة ، وبنلمــس اوهكــذا ، 
ة أكثــر منــه إلــى شــه إلــى العلــوم الإنســانیّ مــا كــان تعطّ ب وإنّ ستشــعر یومــا میلــه للطّــا

طبیعـــة مواهبـــه منـــذ ســـنواته بنفســـه أنّ كتشـــفوقـــد ا. 2ةبیعیّـــموضـــوعات العلـــوم الطّ 
تـي علـم الّ وفیـق فـي كثیـر مـن فـروع الالأولى فـي الجامعـة كانـت تحـول بینـه وبـین التّ 

"ة وهنـا یقـول " وهكـذا عرفـت صـدق تحـذیر مفیسـتوفولیس :یّ ته الفتندفع إلیها بحمیّ ا
.3مه "م المرء غیر ما یستطیع تعلّ لا یتعلّ ، ول في دروب العلم سدي تج

ــحلتــه الثّ د مــرور أربعــین ســنة مــن إنهائــه لمر وهــا هــو فرویــد بعــ ة ، نجــده انویّ
، حیـث قــال 1914ة مها سـنتـي قـدّ ة مـن خــلال شـهادته الّ راسـیّ إلـى سـنواته الدّ یحـنّ 

رة إلـى سـنّ العاشـ: " ذكرى حیاتنـا مـن سـنّ فلیسبها إلى صدیقهفي رسالة له بعث
جاحـــات حولات الألیمـــة وبالنّ لحزینـــة ، بـــالتّ امنـــة عشـــر ملیئـــة بالأشـــیاء الجمیلـــة واالثّ 

1 - Joelle hullebroeck – l'antiquité classique dans l'œuvre de freud – p 06 .
. 20ـ فروید حیاتي والتحلیل النفسي ، ص 2
وته ، الجزء الأول ، مفستوفولیس والتلمیذ ) . ارست لج( هذا القول لف21نفسه ، ص صدر ـ الم3
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نـدثر  فة مع الأسـف اختفـى واقاة ، تحمل نظراتنا الأولى صوب عالم من الثّ المستحقّ 
بمثابـة تعـازي وتصـالح دون هـدف فـي كاد أن یصبح مـن وجهـة نظـري علـى الأقـلّ 

".  1مجابهة معارك الحیاة

ـــــــــذّ  ـــــــــاك رســـــــــالة ماجســـــــــتیر جـــــــــدیرة بال ــــــــــهن ـــــــــري إلنكر وهـــــــــي ل برجـــــــــرهن
HenryEllenberger* ّة الواسـعة ، حیـث قـال : د فیها على ثقافة فروید الأدبیّ أك

طــاق ، وقــارئ شــغوف ، قــادر علــى إدراك ة وأدبیــة واســعة النّ " رجــل ذو ثقافــة علمیّــ
لهـا وإعطائهـا شـكلا یهـا وتقبّ وفهم المعنى والهدف من الأفكار الجدیـدة مـن خـلال تبنّ 

ـــكـــان لفرویـــد أســـلوبا ا .أصـــلیّ  فریـــق بـــین مـــا یقترضـــه مـــن زا حیـــث یصـــعب التّ متمیّ
ة ، یقترض فروید من أساتذته ، من زملائه ، مـن خصیّ مصادر وبین مداخلاته الشّ 
تـي أدرجهـا قائمة المصادر الّ ى من مرضاه " ، كما أنّ شركائه ، من تلامذته ، وحتّ 

، فضـلا عـن اتيّ حلیل الذّ لتّ ى باالمنطق وحتّ بر فروید بالفلسفة و تشیر إلى تأثّ إلنبرجر 
ة  ة الألمانیّـومانسـیّ وبالخصوص شـغفه بالرّ ة ة ، وأذواقه الأدبیّ ید الیهودیّ قالیانة والتّ الدّ 

Rundy skyمـن وتحدیـدا كتـب كـلّ  – Robert – Bakan – Grinstein –
Anzien_ Assoun : ومقالات لـVermorel 1986 / Grubrick / smitis

1986  tidor1986/ 1986 – Anzien 1986 / Trosman 1973 ..

1 - Joelle hullebroeck , l'antiquité classique dans l'œuvre de freud –p07
) ، طبیب نفسي سویسري ، شقیق الجیولوجي فرونسوا إلنبرجر 1993- 1905هنري إلنبرجر (*

françois ellenberger
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ــ ــطّــغــات مــن الان فرویــد ـ بفضــل إتقانــه للّ تمكّ ة لاع الواســع علــى ثقافــات أدبیّ
ـــــة ، بــــل سبقافــــة الكلاســــیكیّ واســــعة ، فشــــبابه " كــــان مغمــــورا بالثّ  ـــــح فــــي رحــــــ ابها ــــــــ

ذي الـiveite lTّتیـت لیـفین نجـده قـد قـرأ لــ تینیّـخین اللاّ ، فمن المـؤرّ 1ا "ـــــوسمائه
درجـة ت لدى فروید فـي طفولتـه لخصیاّ الشّ نبعل ، وكان من أحبّ ة هتناول شخصیّ 

د قـرأ ـــــــراء ، فقـــــــعا من الشّ أمّ .SallusteوTacitéصه لدوره ، بالإضافة إلتقمّ 
هـــوراس) ، وles métomorphosesحــولات (فـــي كتابـــه التّ orideأوریـــدلـــ 

Horaceدة لشیشرون نصوص متعدّ ، بالإضافة إلىcicéron.

هیرودوتمثـال:خین أنا نجـد بعـض المـؤرّ ، فإنّ ین الإغریقنانیّ سبة للیو ا بالنّ أمّ 
Homére / Xénophon / Hérodote  " صـاحب مؤلـف " الإلیـاذة والأودیسـة

"  sophocle " :ajorx et antigoneوDomosthéneإضـافة إلـى 
apulée–plaute–عن كتـاب أخـرین أیضـا أمثـال ،فضلا platon2وأفلاطون 

catulle – properce- hésiodeخـرون أمثـال:  ، وفلاسـفة آAristote –
empédole – pythagore- anascimaudre ّراسـات وقائمـة طویلـة مـن الد

خیـال "  اه فرویـد بــ " عـالم مـن ذي سـمّ من الغـابر ، أو الـّاریخ القدیم والـزّ قة بالتّ المتعلّ 
tout un monde de révreش فكـره ، وأثـرى معرفتـه ، ورافقـه علـى مـدار " أنعـ

3سنین حیاته .

1 - Joelle hullebroeck, l'antiquité classique dans l'œuvre de freud – p06.
2 - IBID – P 06 .
3 - IBID – P 13 .
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ــفــكمــا نل خــرین قــرأ لهــم فرویــد فنجــد اب آي قائمــة أخــرى ذكــر فیهــا أســماء كتّ
ذكـره قد تـمّ 312رقم عريّ بیته الشّ حیث أنّ virigile، فرجیل  eschyleشیلي 

leإضــافة إلــى شكســبیر وســرفانتس ولوتــاس فــه " تأویــل الأحــلام" وإدراجــه فــي مؤلّ 
tasse وغوتـه ،goethe مـع ذكـره غالبـا لكـل مـن شـیلر ،schiller ،heine
، وبوالـــو didrot، ودیــدرون beaumarchais، وبومارشــي moliéreمــولییر 

boileau وبلمــــزاك ،balzacي ك، ودوستویفســــDostoiervshi و ،gable
، إدغـار آلان victo hugo ،megerل فیكتـور هیجـو وكتاب أكثر معاصرة أمثـا

edgar allan ومـارك تـواین ،marc twain وبرناردشـو ،bernard schaw
.1وغیرهمzola، وزولا gradivaمؤلف جرادیفا jensenنجونس

د :ـــــة فرویــــــمكتب

یـك ه  ناهقـة بمكتبتـة المتعلّ نشر مراسلات وأبحاث فروید المختلفة ، خاصّ إنّ 
مــة عــن قراءاتــه ، فعلــى حســب لائحــة نــا معلومــات قیّ عــن تعلیمــه وثقافتــه ، قــد أعطت

ثلثـــي كتبـــه تعـــالج وحـــدها نـــا نجـــد فیهـــا أنّ الكتـــب الموجـــودة بمكتبتـــه فـــي لنـــدن، فإنّ 
لا عــن كتــب ضــ، في هــو للجانــب العلمــيّ ث المتبقّــلــة ، والثّ والإنســانیّ مواضــیع الفــنّ 

2.فسيّ حلیل النّ في التّ 

1 - Isabelle martin , freud et la litterature  p 01 – 02 .
2 Joelle hullebroeck – l'antiquité classique dans l'ouevre de freud p 12 .
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ألبوما یحمل صورا تعود إلى زمـن يلفنا نوإذا ما بحثنا في مكتبة فروید ، فإنّ 
ن وجوهـــا صـــغیرة لطیفـــة لملـــوك هـــا تتضـــمّ نّ عتـــاد فرویـــد علـــى تجمیعهـــا ، إذ إد ابعیـــ

ة وأشــیاء عدیـــدة جمعهـــا فرویــد طـــوال حیاتـــه  ین ، إضـــافة إلــى تماثیـــل یونانیّـــمصــریّ 
ـــین حـــبّ  ماثیـــل ور والتّ فرویـــد لتجمیعـــه الصّـــولقـــد حـــاول " جـــونز " وضـــع علاقـــة ب

هـذا هـو وجد أنّ ما هو قدیم ، فالقدیمة لحضارات متعددة ، وبین شغفه الكبیر لكلّ 
ــســرّ  ــتمیّ " ، وفرویــد نفســه یــرى أنّ Son unique extravagence1بزه الغری
مـن خـلال تزویـدنا جمیعـا ات ...عـن مشـاعر البحـث عـن الـذّ مّ تـنة حـف الفنیّـالتّ 

.2ة "حقیقیّ ببهجة

ــــد بحــــث  ــــاینرشــــتلق كــــومبرزد ، فوجــــد بهــــا ترجمــــة لفــــي مكتبــــة فروی
comprezمـن نت كـلّ ة أرسطو، كما وجد سلسلة من المبـدعین تضـمّ ریّ حول شع

.إضــافة 3وكتــب لفرویــدobrentan، برنتــانوbernays،بــارنیز Aristotأرســطو
ــــى مــــؤلّ  ــــإل ــــلهین حــــول عقــــدة أودیــــب ، أوّ فین مهمّ ــــد مــــا مؤلّ ف ل كونســــتانس لیوبول

léopold constansصـــر بعنـــوان : " عقـــدة أودیـــب ودراســـتها قـــدیما ، وفـــي الع
laistnerلیســتنر) ، وثانیهمــا مؤلــف ل8911ط وفــي الأزمنــة المعاصــرة یالوســ

فرویـد خـذهتّ ) وقـد ا1889ratsel der sphixdasأبـي الهـول " (بعنـوان " لغـز

1 - IBID P 11 .
2 - Isabelle martin , freud et la littérature p 02 – 03 .
3 - Joelle hullebroeck , l'antiquité classique dans l'ouvre de freud p 10 .
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ي نشـر سـنة فه : " تحلیل بلا نهایة ، وتحیل بنهایـة " ، والـذّ في مؤلّ كمرجع أساسيّ 
1935.1

ماریخ وعلــدة فـي التــّب الكتـب المتعــدّ ه إلــى جانــة أنّـة البلجیكیّــتنــا المجلـّكمـا دلّ 
frazerفریـزرلrameau d'orهبیـة وایـة الذّ ثار ، نجد الأجزاء الإثني عشر للرّ الآ

، إضــافة إلــى دراســاتsalomon reinachســالومون زینــاخلوالأجــزاء الأربعــة 
وقراءات عن عتقادات الیونانیة دراسات في الا"  و rohde psyche" رود النّفسیّة

نظـام الأمـوميّ ، وبحـوث حـول الّ robertson smilhروبرتسـون سـمیثالأدیـان ل
das mutterrechtلیعقـوب بوشـفینJokob bochofen ّنـا نجـد لـه ، كمـا أن

ـــامؤلّ ةخمســـأیضـــا ـــك الآف ـــة متعلّ ت رائعـــة ذات صـــیت فـــي تل ـــة كلّ ون قافـــات هـــا بالثّ ق
Iliosإلیـوسفمؤلـّعوب ، إضـافة إلـى كتـب فـي الفـنّ والتـّاریخ منهـا القدیمـة للشّـ

اقتنـى فرویـد جـلّ قـد او la troieثـار بــ فـي بحثـه عـن الآschliemannشـلیمانل
تیرانــثثــمّ mycéneمیســینمــنثــار فــي كــلّ ة بحثــه عــن الآتــي تســرد قصّــكتبــه الّ 

tirynthe2.

فـــي صـــها فرویـــدة لطالمـــا تقمّ وفـــي مكتبتـــه أیضـــا نجـــد كتابـــا یتنـــاول شخصـــیّ 
G" هنبعـل" لبیكـر ها شخصیةّ أواخر حیاته ، إنّ هتمامه أكثر فيت اشبابه ، وشدّ 

P Bakerعب الیهــوديّ اریخ القــدیم للشّــقــة بالتــّدراســات أخــرى متعلّ ، فضــلا عــن
ــــانيّ ، والیو والمصــــريّ  ــــل : ( القصّــــومــــانيّ ، والرّ ن ــــة الرّ ة الرّ مث ـــــومانی تیودور ائعــــة ل

1 - IBID - P 12 .
2 IBID P 12 .
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ه قـــد أنهـــى قـــراءة هـــذا یشـــیر إلـــى أنّـــ. كـــلّ ) Theodor mommsenمومســـن
تــي نشــرت مــن خــر ســنة مــن عمــره ، والّ ى آاریخ القــدیم حتــّالأجــزاء الإثنــى عشــر للتــّ

buryقبل جامعة كامبردج ( – j-b and others – eds – 1923 – 1939  (
malaise dans la(ه وهـم الحضـارةفـفـي مؤلّ 1930والتـي ذكرهـا كمثـال سـنة 

culture(1.

هتمامـــات فرویـــد عـــن اهـــذه الكتـــب العدیـــدة تـــنمّ أنّ نـــا نستشـــفّ وهكـــذا ، فإنّ 
ــم الآومیولاتــه الواســعة للتـّـ ثــار وأصــل الحضــارات ، علــى غــرار حضــارات اریخ ولعل

هضــة  كبــت عصــر النّ تــي واالكتــب الّ فضــلا عــنومــان، رق ومصــر والیونــان والرّ الشّــ
ن أكبر عدد من الكتب أي مـا ا عأمّ اریخ الحدیث أو المعاصر. ولت التّ تي تناأي الّ 
هـا صـنفا فهـي تنتمـي كلّ عنوانا ما یقابـل الثلاثمائـة والثلاثـینربعینالمائة والأیقارب

.2إلى المجال الأدبيّ 

Didierدیـدیي آنزیـو دهأكّـوهـذا مـا  Anzien* حـین قـال : " لـم ینــتم
فكیــر تّ ر قدرتــه علــى الدة ، وهــذا یفسّــفرویــد إلــى ثقافــة واحــدة ، بــل إلــى ثقافــات متعــدّ 

وعــــي والإحســــاس ، والإحاطــــة بــــالأمراض الــــوعي واللاّ بمفــــاهیم متداخلــــة : فســــيّ النّ 
ها تــي نجــدأضــحت المراجــع الّ ومــن ثــمّ . "3مــو ، وغیرهــاة ، والنّ والأعــراض المرضــیّ 

1 - joelle hullebroeck – l'antiquité classique dans l'ouvre de freud – p 12 .
2 - IBID P 12 .

) ، هو المحلل الفرنسي النفسي ، والأستاذ في جامعة باریس ، وعضو في 1999-1923(دیدیي آنزیو *
جمعیة التحلیل النفسي بفرنسا

3 - IBID P 04 .
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ارســــین فاتـــه مصـــدر إلهـــام للعدیـــد مـــن الدّ تـــي یحیلنـــا إلیهـــا فـــي مؤلّ بمكتبتـــه ، أو الّ 
1صین في تحلیل كتب فروید .المعاصرین ، والمتخصّ 

ما قرأه فروید ، فقد كان یقـام أن نذكره بعدما سردنا جلّ هناك موقف یستحقّ 
ل فرویـــد ، وكـــان مـــن بـــین یـــوم أربعـــاء بمنـــز كـــلّ فســـيّ حلیـــل النّ جتمـــاع لأســـاتذة التّ ا

صــــاحب مكتبــــة بفیینــــا ، وقــــد طلــــب هــــذا HegoHellerهیجــــو هیلــــرالحاضــــرین
كتـب تعـدّ ةمن كان متواجدا بالجلسة أن یشیر إلى عشـر الأخیر من فروید ومن كلّ 

ـــ هـــا تعنینـــا علـــى وجـــه ذكر إجابـــة فرویـــد لأنّ وهنـــا ســـن2دة " .مـــن فئـــة " الكتـــب الجیّ
الخصوص. 

الكتب 1960–1939–1873جابته ، ضمن مراسلات م فروید في إقسّ 
نها وائع الخالدة "  وضمّ هناك ما یسمى " بالرّ إلى أصناف عدیدة ، فرأى أنّ ةالعشر 

هنـاك ن أنّ أربعة كتب هي : هومیروس ، سـوفوكلیس ، غوتـه ، وشكسـبیر ، ثـم بـیّ 
ـــ ـــك مـــنتـــي ذكـــر فیهـــا كـــلّ ة "  والّ ة وقیمـــة للإنســـانیّ كتـــب هـــي " أكثـــر أهمیّ كوبرنی

Copernic ودارویـــــنDarwin والتـــــي تختلـــــف بـــــدورها عمـــــا یســـــمیه بــــــ " الكتـــــب
Miltonالمفضلة "  ، إذ رأى أنه یمكن أن یدرج فیها : " الفردوس المفقود لمیلتـون 

enneH.3والحرباء لهان 

1 - IBID P 02.
2 - Joelle hullebroeck – l'antiquité classique dans l'œuvre de  freud – p 01 .
3 - IBID P 01 .
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لت معرفتنا تي شكّ فات الّ المؤلّ (ها تعتبرد فروید أنّ دة ، فأكّ أما عن الكتب الجیّ 
الحیاة ، وفهمنا للعالم ، كتـب أحببناهـا ، وننصـح غیرنـا بقراءتهـا ، فهـي لنـا بمثابـة ب

ـــ ـــاء الطّ الأصـــدقاء الجیّ ـــاء یؤنســـوننا أثن ـــق بأصـــنافهم المتنوّ دون ، رفق عـــة ولغـــاتهم ری
ري الیونـان " نتباهنـا أكثـر نجـد  : مفكّـتـي تلفـت اهـذه الكتـب الّ دة ، ومن بـین المتعدّ 

les penseurs de la gréce لتیـودور كــومبرازtheodor comprez ،
la pierre blancheة معنونـة بــ :  " الحجـرة البیضـاء " إضـافة إلـى روایـة فرنسـیّ 

.natole FranceA1ل فرانسلأناتو 

ذي وجـد ة القـراءة ، الأمـر الـّفاتـه مـن لـذّ من فكر فرویـد ومؤلّ ى كلّ وهكذا تغذّ 
.2فضولهلا، وإشباعلذاته ، ومأوى لزیادة معارفه افیه ملاذ

كـــف علـــى قـــراءة الكتـــب امـــه العشـــر الأخیـــرة اعترویـــد فـــي أیّ فوالملاحـــظ أنّ 
xaMمــاكس شــورفعلــى حســب.3ةفســیّ ة والنّ ة أكثــر منهــا فــي العلمیّــة والفنیّــالأدبیّــ

Schur*ف مؤلـّنّ إle peau de chagrinقـرأ مـاخـر) كـان آ( جلـد الحـزن
4فروید قبل وفاته .

1 - IBID P 01 .
2 - Isabelle martin , freud et la littérature p 02 .
3 - Joelle hullebroeck , l'antiquite classique et l'œuvre de freud p 12 .

4 - Isabelle martin , freud et la litterature – p 01 .
) ، ولد بأوكرانیا ، طبیب ومحلل نفساني مقرب من فروید1969- 1897ماكس شور(*
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ذة " قـــد فـــه " مـــا فـــوق مبـــدأ اللّـــفرویـــد فـــي مؤلّ نـــا  نجـــدنّ المـــدهش أبـــل الأمـــر
الحریري ، حیـث قـرن عنـدما أراد أن الثة من مقامات ستشهد بأبیات من المقامة الثّ ا

اعر : ة بما قاله الشّ ث عن البطء في المعارف العلمیّ یتحدّ 

ولكـــــــــــــــــن لأطـــــــــــــــــرق بـــــــــــــــــاب الفـــــــــــــــــرجتعارجـــــــــــت لا رغبـــــــــــة فـــــــــــي العـــــــــــرج
وأســـــــــــلك مســـــــــــلك مـــــــــــن قـــــــــــد مـــــــــــرج .ى غـــــــــــــاربيوألقـــــــــــــي حبلـــــــــــــي علـــــــــــــ

ـــــــوم قلـــــــت اعـــــــذروا ـــــــإن لامنـــــــي الق ــــــــى الأعــــــــرج مــــــــن حــــــــرجف ــــــــیس عل .1فل

ر بهمذین قرأ لهم وتأثّ اب الّ الكتّ 

اب "  م ، عنـــون بــــ " فرویـــد مـــع الكتــّـ2012ف ظهـــر فـــي خریـــف هنـــاك مؤلّـــ
*لیساجــــان برترانــــد بونتــــمــــنأشــــرف علــــى كتابتــــه كــــلّ فرویــــد یتنــــاول حیــــاة

Jean_Bertrand Pontalisوإدموندو غومیز مانجوEdmundo Gomez*

Mangoّوقـد أعلنـا بوضـوح ره بهـم ، اب ومـدى تـأثّ ، إذ یتناول حیاة فروید مـع الكتـ

إننا ف.38،ص وأذا ما عدنا إلى مؤلّف الحریري نفسه. / 107، ما فوق مبدا اللذة ،  ص ـ فروید1
:نجد الأبیات هي كالآتي

رجــــــــــــــــــــباب الفلأقـــــــــــــــرعن ـــــــــــــــــولكرجـــــــــــــــــبة في العــــــــــتعارجت لا رغ

رج .ــــــــــــد مـــــــــــــــلك من قــــــــــــــــوأسلك مسيـــــــــــي على غاربــــــــــي حبلـــــــــــــــــوألق

.1س على الأعرج من حرجــــــــــــــــــــــــفلیني القوم قلت اعذرواــــــــــــــفإن لام

.حلل نفسي ، وكاتب فرنسي) ،فیلسوف ومحرر، و 2013- 1924جان برتاند بونتالیس(*
بأوروجواي ، كان رئیس الطب النفسي السریري في كلیة الطب 1940* أدموندو غومیز مانجو ولد سنة 

، موت الأطفال 1999الأم، وأستاذ للأدب وعضو في جمعیة التحلیل النفسي بفرنسا ، نشر مكانة 
2003.
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هــدف مــن وراء ذلــك ـ وب-بنا انتباهنــا بالخصــوص مهیــد قــائلین : " فلقــد صــوّ فــي التّ 
.1روا بعمق في فروید "ذین أثّ اب الّ نحو الكتّ 

ذین لعبــوا دورا رئیســا اب الّــمؤلفــات الكتــّحــول هــذا الكتــاب یتمحــور أساســا إنّ 
ذین لي وغیرهم ، وحول الّ أمثال غوته وشكسبیر وشیحلیليّ التّ فسفي ظهور علم النّ 

لفرویـــد أمثـــال دوســـتو ي الأدبـــيّ عـــون مكانـــة أكبـــر فـــي اللاّو لهـــم علاقـــة أبعـــد ویحتلّـــ
Alphonseأیضـا أدولـف دودي مان  ، و MannوRollandرولاند وي ،یفسك

andetD وزولاolaZ2 ّة وتبجیـــل فهـــذا الكتـــاب هـــو بمثابـــة إلقـــاء تحیّـــ، ومـــن ثـــم
ه ا فــي حیــاة فرویــد ، إنّــذین كــان لهــم وقعــا خاصّــفین الّــوتعظــیم لمجموعــة مــن المــؤلّ 

3ساقا وحلقة وصل بینه وبین أساتذته الأدباء .امتدادا وترابطا واتّ ذي یعدّ الكتاب الّ 

اب ، أو یصــا بطــرح مســألة مفادهــا علاقــة فرویــد مــع الكتّــخصّ هــتمّ لكتــاب افا
ــ یــة بالغــة ه مشــروع ذو أهمّ بمفهــوم أوســع مــن ذلــك ، علاقــة فرویــد مــع الأدب ،  إنّ

بـالأدب ، مقاربـات حلیلـيّ فس التّ تـي تجمـع علـم الـنّ یتمحور حول "  ربط العلاقات الّ 
وبهــذا . 4م والموســیقى "ســلأخــرى كالرّ ة ایّــمــن الإبــداعات الفنّ ة ة وخصوصــیّ أكثــر قــوّ 

اعر ، وأتـــاح الأدب لـــه تطبیقـــات علــــى الباحــــث الشّـــةلت فـــي فرویـــد شخصـــیّ تشـــكّ 

1- anne camille plichart freud lecteur p 01 .
2 - IBID P 01 .
3 - IBID P 01 .
4 - IBID P 01 .
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أكثر منه علـى صـعید الكتابـة نفسـها ، وبهـذا thématiqueالمستوى الموضوعيّ 
.1فاتهذین ألهموه مؤلّ اب الّ على عاتق فروید دین للكتّ 

اب الأول بكتـّهـتمّ لیس ؛ اامـانجو وبونتـالباحثین مت أجزاء هذا الكتاب بینقسّ 
یــل كبیــر لغوتــه مــن قبــل وتبجهنــاك تقــدیر شخصــيّ وقــد وجــد أنّ ة،غــة الألمانیّــاللّ 

ســتماعي مقــال جوتــه اقــال : " وأذكــر أنّ ح هــذا الأخیــر بنفســه حــینصــرّ ،إذ2فرویــد
Carlة الأســتاذ كــارل بــروك بیعــة یلقیــه فــي محاضــرة عامّــالممتــع عــن الطّ  Brock

. 3ب"ر دراسة الطّ ذي جعلني أقرّ جي من المدرسة هو الّ قبیل تخرّ 

علـى جـائزة غوتـه 1930از عـام ة ، إذ حقد كان فروید صاحب موهبة أدبیّ ل
ة بـدعوة مـن جمعیّـ1916عـام هبعنوان " الزوال "  كتبـفي الأدب حول مقال أدبيّ 

العظـــیم فـــي عـــام نيّ اعر الألمـــاغوتـــة فـــي بـــرلین بمناســـبة إصـــدار كتـــاب عـــن الشّـــ
1938.4

ة ، ولكن من عریّ وتقارب بین فروید وغوته لم یتأت من أبیاته الشّ ل تلاقيّ فأوّ 
علاقـة فرویـد بغوتـه علاقـة تـي نسـبت خطئـا لغوتـه ، إنّ ة الّ لمیّـصـوص العخلال النّ 

نهـا فر ، علاقـة تثمّ افق للسّـالمر لمیذ ، ثمّ علاقة الأستاذ بالتّ ، ة ، مشبعة بالحبّ أبویّ 

1- Anne camille – freud lecteur p 01 .
2 - IBID P 01 .

. 21فروید ، حیاتي والتحلیل النفسي ، ص -3
.05فروید ، الطوطم والتابو ، ص - 4
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ي ـــــــــه ألا وهـــــــیرة لغوتــــــهوایـة الشّ ى الرّ ــــه إلــــــــفاتد من مؤلّ ــــــــد في العدیـــــــإشارات فروی
.*1" فاوست "

ة ، فضلا عن شكسبیر ، هم الأقرب إلـى فرویـد غة الألمانیّ اللّ ابفكتّ ومن ثمّ 
ه ة  لأنّ خصیّ ة وكتاباته الشّ یّ اته العلمفكثیرا في مؤلّ ا ، إذ كان فروید یشیر إلیهم ثقافیّ 

قافــة أو بالمشــاعر أو نابعــة مــن میولاتــه قــت بالثّ راءه وأفكــاره ســواء تعلّ م معهــم آیتقاســ
2ة .فسیّ وأعماقه النّ 

قتـبس أفكـاره ه افـي فرویـد لدرجـة أنّـأثیر الألمـانيّ على هذا التّ مانجو د كما أكّ 
تـــمّ فاتـــه قـــد لتـــي تناولهـــا فرویـــد فـــي مؤلّ كتـــه اومصـــطلحاته مـــنهم ، ففكـــرة الحلـــم والنّ 

شاطین موا أیضا تفسیرات لهذین النّ الألمان ، كما قدّ ینوما نتیكیّ ذكرهما من قبل الرّ 
قلیـــد الســـائد فـــي فرویـــد قـــد حمـــل مشـــعل التّ ة، ویبـــدو أنّ وح الإنســـانیّ وعلاقتهمـــا بـــالرّ 
قته في البحـث ص و ق في مسألة الأحلام ، إذ خصّ بعد بحثه المعمّ الأدب الألمانيّ 
3وح .ي الرّ عن سمات تجلّ 

1 - annecamille – freud lecteur p 02 .
كایة ألمانیة شعبیة عن الساحر والخیمیائي یوهان جورج فاوست الذي *فاوست : روایة لجوته ، تسرد ح

أبرم عقدا مع الشیطان " مفستوفیلیس" من أجل اكتشاف الجوهر الحقیقي للحیاة مقابل أن یستولي الشیطان 
على روحه بعد مماته، لكن الاستیلاء مشروط ببلوغ قمة السعادة.

2 - IBID P 02 .
3 - IBID P 02 .
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ــالعلاقــة الّ وهكــذا ، فــإنّ  اب الألمــان جعلــت منــه تــي جمعــت بــین فرویــد والكتّ
ـــراء  ـــى تشـــكیل وإث ـــا قـــادرا عل ـــا وعالمـــا فـــي الوقـــت نفســـه ، فأضـــحى باحث رجـــلا أدیب

1ه .المستمر ،  یثمر نتائج فعّ علميّ بيّ وجود تلاقح أداته ، في ظلّ فرضیّ 

بونتــالیس ل ،  فقــد تكفّــ"ابخــر مــن الكتــاب "  فرویــد مــع الكتـّـقســم الآأمــا ال
تعلـق الأمـر نـة إنمعیّ عـا ، مـع متابعتـه لملاحظـات فـي مـواطنبالأجزاء الأكثر تنوّ 

قربـا عنـدما والعلاقة الأشـدّ شنیتزر ة لفروید مع ي ، أو العلاقة الخاصّ بدوستو یفسك
annM.2و مانollandRرولاند ق الأمر بـیتعلّ 

عــداد مــة التّ اب بشكســبیر إذ عــالج فــي مقدّ لقــة تعــداد الكتّــوقــد بــدأ بونتــالیس ح
ا مـــن فرویـــد وشكســـبیر ، أمّـــذي جمـــع كـــلاّ حتكـــاك العمیـــق الّـــالعلاقـــة المتقاربـــة والا

gradiver deجرادیفــا لجونســن الفصــول الأخــرى ، فكانــت تتمحــور حــول
jonsen، 3وزویج.، وشنیتزر ، ومان ، ورولاند

متبـادل مـا بـین الباحـث ا عن حوار حقیقـيّ م مثالا حیّ هذه الفئة المعاصرة تقدّ 
ضطراب في العلاقة ، ومن جهـة وهي في الوقت ذاته یشوبها غموض واوالكاتب ، 
یجمـع بــین علــى أدب عصـره ، فأضـحى بهـذا أثیر المعتبـر لفرویـد ح التـّأخـرى نوضّـ

.4صورة الباحث والكاتب

1 - IBID P 02.
2 - IBID P 01.

: " أظن أني تعادیتك خوفا من أن تكون نسختي الثانیة "  من كتاب : schnitzlerـ كتب فروید إلى 3
freud et la litterature p02

4 - IBID P 02 – 03
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ة أثیرات الأدبیّـم لنـا بانورامـا للتـّهـذا الكتـاب یقـدّ سبق أنّ من خلال مانستنتج
ة للفكــــر یّــــة ومغذّ تــــي جعلـــت منــــه باحثــــا وشـــاعرا ، فهــــي بانورامــــا ثریّـــفـــي فرویــــد الّ 

ــعریّ الشّــمــن الرّوافــدوالمعرفــة ، مــع تجمیــع عــدد لا متنــاهيّ  ه كتــاب ة المختلفــة ، إنّ
حملـه هـذه العبـارة مـن دلالـة ، إن إنجـاز مـا تبكـلّ يّ للمتلقـّقافيّ اقل الثّ یلعب دور النّ 

ــــالیس  ــــة لصــــالح مــــانجو وبونت ــــرة المبذول ــــى المجهــــودات الكبی ــــر شــــاهد حــــي عل خی
1ة أیضا .ة والأدبیّ قدیّ الأبحاث النّ 

اب البــارزة أســماؤهم فــي حیــاة فرویــد لمــا لهــم ن مجموعــة مــن الكتّــوســأورد الآ
ة . خصیّ ى الشّ وحتّ ةة والعملیّ من وقع وتأثیر كبیرین في حیاته العلمیّ 

Cervantesب : سرفانتسر فرویدتأثّ 

كتبـــه العدیـــد مـــن مقـــاطع شكســـبیر فـــي أهـــمّ فرویـــد كمـــا علمنـــا قـــد خـــصّ إنّ 
عنـي ة، وقـد ظریّـا فـي أبحاثـه النّ ا وأساسـیّ ومقالاته ، كما لعبا غوته وشـیلي دورا هامّـ

ین مسـاویّ ین والنّ ین والألمـانیّ یّـتیناب الیونـانیین واللاّ كر أیضا عددا معتبرا من الكتـّبالذّ 
معرفـة وشـهرة ، أو أثیر الأقـلّ التّ ولعلّ ین .ین المعاصرین منهم والكلاسیكیّ والفرنسیّ 

فانتسمیغیـــل دي ســــرفانتس  ســــر بـــالأحرى الغــــامض هـــو تــــأثیر الكاتـــب الإســــبانيّ 
.2في فرویدMiguel de Cervantes Saavedra*سافیدیرا

1 - IBID – P 03 .
2 - lakhdari sadi,Freud et cervantes p 02 .

المسرحي الإسباني ، اشتهر بروایته دون كیشوت التي نشرت في سرفانتس ،هو الروائي والشاعر*
، واعتبرت أول روایة حدیثة.1605
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ة أكیـد علیهـا فـي نطـاق الكتـب الأدبیّـالتّ اءات لفروید لم یـتمّ هناك بعض القر 
فاتـه ، مثلمـا ق فـي مؤلّ فروید لـم یشـر إلیهـا بشـكل معمّـما لأنّ ربّ من قبل الباحثین ؛ 

فـي إحـدى سـیرفانتس للكاتـب Berganzaوبرقانزا Cipionسیبیوننجد أبطال
ــــ ــــالنّ هروایات ــــي نشــــرت عــــام ة ، والّ موذجیّ ـــــ " حــــوار الكــــلاب"  ، المعن1613ت ــــة ب ون

colopquio de los persos1 باب عنـد داقة والشّـصّـم الیجسّـوهي نموذج حيّ ؛
فـات فرویـد إلـى روایـة "  دون كیشـوت فروید ، كما نلاحظ بعض الإحالات فـي مؤلّ 

 "uichotteQonD16152–1605جزأین بین أعوام على ، وقد نشرت.

ـــح فیهـــا هنـــاك رســـائل لفرویـــد یصـــرّ  ـــم مـــع صـــدیقه أنّ غـــة اللّ سیلبرشـــتاین ه تعل
ففــي رســالة ســرفانتس .لروایــات م ؛ وذلــك مــن خــلال قراءتهمــا ة بــدون معلّــالإســبانیّ 

Marthaبعث بها إلى خطیبته مارتابرنایس Bernarys 1886فیفري17بتاریخ
ره العمیـــــق هـــــو وزمیلـــــهح فیهـــــا بتـــــأثّ ي یصـــــرّ ـــــــتئل الّ اســـــرّ تـــــي أراهـــــا مـــــن أكثـــــر الوالّ 
حیث قال :سیرفانتسبروایات تاینـلبرشسی

ة ، لنـــا غـــة الإســـبانیّ منـــا اللّ عبیـــر ، نحـــن لا نفتـــرق ،  معـــا تعلّ التّ " إن صـــحّ 
ة كذلك ، استعرناها من حـوار الكـلاب نا الخاصّ ة، وأسماؤ تنا الخاصّ طریقتنا ومنهجیّ 

وم مــن الأیــام علــى ة ، إذ عثرنــا فــي یــغــة الإســبانیّ كتــاب القــراءة باللّ مــنلســیرفانتس 
یــدور بــین كلبــین نــائمین بســلام عنــد بــاب مستشــفى ، ومــن ثــمّ فلســفيّ حــوار فكــاهيّ 

اـــــوأنزا ــــــبرجنب بــ ـــــلقنـــــسیلبرشتایا ،ـــــــي حدیثنـــــــقتبسنا أسماءهما في كتاباتنا وفا

1 - Anne camille , freud lecteur p 03 .
2 - lakhdari sadi freud et cervantes p 02 .
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وقعـت : صـدیقك و ، برجنـزا ، وكم هي المرات التي كتبت فیها : عزیزيسیبیونـــب
. 1....."سیبیونالوفي

ا ،  یقتـرح لنـا ا ، فكاهیّـذي یعتبـر فلسـفیّ " حوار الكلاب "  الّ سیرفانتسف فمؤلّ 
كتشــفا ذین ا( ولــیس ســیفیا ) ، اللّــvalladolidبلدالولیــدمشــهد كلبــین فــي مستشــفى

نـــوم  وأن لّ را عـــدم ایومـــا معجـــزة الكـــلام ، وخوفـــا مـــن حرمانهمـــا مـــن هـــذه المیـــزة قـــرّ 
ته ،  في حین بسرد قصّ برجنزاقام قدخر ، و حیاته للآةمنهما سرد قصّ یحاول كلّ 

2صائح وتقدیم الملاحظات والحكم .علیق وإعطاء النّ تماع والتّ بالاسسیبیون كتفى ا

وفا لا یكـفّ ختیـار فرویـد بوصـفه فیلسـكان مـن انسیبیو سمامن الواضح أنّ 
لا یــروي أبــدا فـــسیبیون ســتمرار عــن أخطائــه . بارشــتاینسیلبعــن تــذكیر صــاحبه

، بــل بوصــفه عالمــا یســدي نصــائحا لصــدیقه فــي دور شــخص برجنــزاة حیاتــه لقصّــ
روحات دائمـــا لتقـــدیم الشّـــمســـتعدّ ســـیبیون رور " فـــالحكیم الوقـــور یـــزرع البهجـــة والسّـــ

"  وهـذا مـا شـدّ برهـا مقلقـة لـهتي یعتة الواعظة ، ولا یحكي حیاته الّ والحكم الأخلاقیّ 
معنـى فلسـفيّ ابع سـحريّ جمـاليّ و طـن مـوائـيّ ص الرّ اه المـراهقین لمـا یحویـه الـنّ انتب

را د بـین الكلبـین هـو مـا جـذبهما أكثـر وتـأثّ جسّـذي تداقة الـّرمز الصّ ، كما أنّ عمیق
3التأثیر .به كلّ 

1 - Ibid , p 03 .
2 - Ibid , P 03 .
3 - Ibid, P 04 – 05 .
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، إلى مترجمـه الأول1923قرأ فروید أیضا روایة كیشوت ، وقد كتب سنة 
Lopezلــوبیز بالیســتیروس Ballesteros* ّا ، خالیــة ة صــحیحة جــدّ بلغــة إســبانی

تـي دفعـت بـه إلـى " رغبته في قراءة كیشـوت الخالـدة هـي الّ خطأ ، قائلا أنّ من كلّ 
هــة ســالة الموجّ علیــه الرّ ب مــا تــدلّ م "  ، وعلــى حســة بــدون معلّــغــة الإســبانیّ م اللّ تعلّــ
ها الأصــليّ وایــة بنصّــالرّ هــذه فرویــد قــد قــرأ ، فــإنّ 1874ســنة سیلبرشــتاینإلــى

سـا ومـلاذا ومتعـة لا مثیـل لهـا ل وبوضـوح متنفّ تمثّ سنة ، إنها18عندما كان عمره 
. 1ه عایشهاوعة لأنّ من الرّ 

د فـي یـد فـي روایـة كیشـوت نجـدها تتأكّـتي یلفیها فرو هذه المتعة الكبیرة الّ إنّ 
أوت 22خـــة فـــي ســـالة المؤرّ ففـــي الرّ تـــي بعـــث بهـــا إلـــى خطیبتـــه مارتـــا .رســـائله الّ 

هــا لا تتــأقلم أنّ تــي تبــدو وایــة إلــى خطیبتــه والّ الرّ هــذهبنســخة مــنلهــا، بعــث1883
عتـرف لهـا بـة  ویة مهذّ ذي لا یلیق بفتاه شـابّ الكتاب الّ نوعا ما لهذا ابع الإباحيّ والطّ 

ــ ــنّ ه قــد نســي هــذا الطّــفرویــد أنّ ص عنــدما بعثــه لهــا  وینصــحها ابع الغالــب علــى  ال
هة ، وهي رائعة حسب قولـه ، إذ تي تمیل إلى الفكاة الّ ردیّ صوص السّ بقراءة تلك النّ 

وعـة  بـل قـد ة یجـدها فـي غایـة الجمـال والرّ مـرّ كـلّ فـي ات عدیـدة ، و بقراءتهـا مـرّ قام
اخرة ، وقـد قضـى مـن جدیـد سـاعتین عـض العبـارات السّـضحك " كمجنـون " علـى ب

) ، إنه ابن الصحفي والحاكم المدني مدریر لویس لوبیز ، له 1938- 1896تیروس (لویسي لوبیز بالیس*
دراسات ألمانیة وترجمات إسبانیة ، اشتهر بنشره للأعمال الكاملة لفروید.

1 - IBID P 05 .
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لـى ولا أمتـع مـن ذلـك حفـرح " إذ لا یوجـد أوایـات " بقلـب وع من الرّ في قراءة هذا النّ 
1على حسب قوله .

بالأحــــــداث قیـــــق والغنـــــيّ الرّ ســـــیرفانتس أعجـــــب فرویـــــد بأســـــلوب كتابـــــة 
ل إبـداعا إذ " لا یمكننـا أن نتخیّـيّ متناهفاصیل ، كما أعجب بذكاء الكاتب اللاّ والتّ 

.2كاملا ولا أصیلا كهذا "

تـي تنتهـي ل مـن روایـة كیشـوت الّ للجـزء الأوّ ا بالبنـاء العبقـريّ ر جـدّ وقد تأثّ 
عتــرف فرویــد د ،  بـل اعبیــر والبنـاء المعقّــة التّ بخاتمـة رائعــة تجمـع بــین البسـاطة وقــوّ 

ر فیـه زا ، تستهویه وتؤثّ تي جعلت منه قارئا ممیّ لّ ة هي " ایاغة الأسلوبیّ هذه الصّ أنّ 
.3حلیل "التّ ، وتوقظ فیه حسّ دون شكّ 

إلــى خطیبتــه أخــرىبرســالةبعــث وایــة ، فقــداني مــن الرّ ا عــن الجــزء الثــّأمّــ
ه حســب رأیــه أكثــر ، ینصــحها بقــراءة هــذا الجــزء لأنّــ1883ســبتمبر 08ا فــي مارتــ

4ة وأقل ضجرا وفزعا .رومانسیّ 

ة ة فكاهیّــكانـت فـي الأصـل شخصـیّ ســیرفانتس أشـار فرویـد إلـى أن شخصـیة 
ها أضحت أكثر تعقیـدا بسـبب مقتضـیات تشـكیلة الكتـاب ف " عنـدما جعلـوا مـن لكنّ 

ذین تهم ، والـّذین یؤمنـون بتحقیـق مثـالیّ ین الـّمثـالیّ هـؤلاء اللمـزيّ ل الرّ الممثّ سیرفانتس 

1 - IBID P 06 .
2 - IBID P 06.
3 - IBID P 07.
4- IBID P 07.
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ة  كونهـــا فكاهیّـــة عـــنخصـــیّ هـــذه الشّ هـــم عبیـــد واجـــبهم ، ورهـــان وعـــودهم ، توقفـــت 
1ا . "تراجیدیّ فأضحت لها بعدا

ســیرفانتس ائعــة بــین إعجــاب فرویــد بكتــاب نلمــس هنــا نوعــا مــن المفارقــة الرّ 
وقـد ترجـع نظرتـه د .ستعماله كمشروع بحث ودراسة ووصفه بالأسلوب المعقـّوبین ا

دا ة جیّـد لـم یقـرأ الإسـبانیّ فرویـة الأولى قد تكون فـي أنّ تین : الفرضیّ هذه إلى فرضیّ 
غـة مـه وتدقیقـه فـي هـذه اللّ فـنحن لا نعلـم درجـة تحكّ ص ؛محتویـات الـنّ لیعجب بكـلّ 

ر هــو نفســه علــى أنّ شــتكى وتــذمّ ، ولقــد ا1923ه أتقــن كتابتهــا ســنة تــي یبــدو أنّــوالّ 
سـیرفانتس أسـلوب ولأنّ مة في إحـدى رسـائله .ثار مهدّ ة لیست سوى آلغته الإسبانیّ 

ه قـد فهـم مـا هـو أهـمّ من خلال ملاحظات فرویـد أنّـهر لنا ه یظعب ، فإنّ الصّ لیس ب
.2صفي النّ 

بالغـامض ر وصـف فرویـد لأسـلوب الكاتـب تي تفسّ ة الّ انیّ ة الثّ ا عن الفرضیّ أمّ 
ة  حلیلیّــلا ینتمــي إلــى أجنــاس القــراءات التّ المؤلـّـفد ، فقــد یعــود هــذا إلــى أنّ المعقـّـ

ـــلفیّـــا نظـــرا للخد جـــدّ فهـــو معقّـــ ـــة الـــلاّ ات الأدبیّ تـــي یحتویهـــا فـــي مضـــمونه   ة الّ متناهیّ
ة ذي یعیق الفهم ، فهو عمـل مفتـوح علـى عـدّ الّ هكميّ اخر التّ إضافة إلى أسلوبه السّ 

أصــل یهــوديّ كــان مــن ســیرفانتس الكاتــب ة قــراءات ، كمــا أنّ تــأویلات وعلــى عــدّ 
ا ـــــــــذرا وغموضــــــــــحا جعلــــه أكثــــر ذي یجهلــــه فرویــــد دون شــــك ، ممّــــوهــــو الأمــــر الّــــ

3ها .ــوتموی

1 - IBID P 08-09.
2 - IBID P 09.
3 - IBID P 09.
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یبقــى هــذا الرّوائــي الإســبانيّ ه لقــراءة مؤلّفــاتشــغف فرویــد وحبّــوهكــذا ، فــإنّ 
ـــتحلیـــل شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن الرّ غامضـــا وملیئـــا بالألغـــاز مقاومـــا لكـــلّ  ة وائـــع الأدبیّ

صــوص نّ ، فقــد نــال فرویــد متعــة كبیــرة بقــراءة هــذه الفســیرتــي لا تقبــل التّ الخالــدة الّ 
تـــي تختلـــف بـــدورها فـــي أغلـــب الأحیـــان عـــن ة والفكاهـــة والّ خریّ تـــي لهـــا طـــابع السّـــالّ 

هــا نصــوص ماتعــة غیــر د علــى قراءتهــا ، إنّ تــي تعــوّ ة الّ صــوص الألمانیّــمواضــیع النّ 
فــارئ ، وهــذا مــا جعــل فرویــد ة مفتوحــة لكــلّ هــا لعبــة مجانیّــوالفهــم ، إنّ أویــلقابلــة للتّ 

ات وعیّـذي یعـود إلـى " حـدس النّ الـّأثیر وهـذا التـّر بـه كـلّ ثّ ویتـألمؤلّف ق بهذا ایتعلّ 
ومشاكل متقاسمة بینه وبـین الكاتـب مـن خـلال أصـول مشـتركة مجهولـة ، وبنـاءات 

1ا . "ة متقاربة جدّ نفسیّ 

Franzفرانز برینتانوتأثر فروید بـ Brentano

ره ثّ تكشـــف عـــن مـــدى شـــغفه وتـــأسیلبرشـــتاین رســـائل فرویـــد إلـــى صـــدیقه إنّ 
فرانـز برینتـانوتـي كـان یلقیهـا الفیلسـوف بالمحاضرات والملتقیات الّ قافيّ والثّ الفكريّ 

س ویحترم كـلّ ه كان یقدّ ا ،  لأنّ ص فروید على حضورها شخصیّ تي كان یحر ،والّ *
وذكائـه الفـذّ ستقلاله الفكـريّ ته ، واة شخصیّ یته ، قوّ ه ، حرّ جهد، فأحبّ ما هو جادّ 

2أفكاره .ورقيّ ناهیك عن أناقته

1 - IBID P 11.
*فرانز برنتانو : هو الفیلسوف الألماني ، وعالم النفس الكاثولیكي النمساوي ، تأثر بأرسطو وفلاسفة 

العصور الوسطى ، وحاول تأسیس علم النفس ، وتساءل عن خلود الروح وامور اخرى میتافیزیقیة.
2 - joelle hullebroeck, freud et litterature p 07 .
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ـــ ـــد الجامعیّ ـــة الثّ خـــلال ســـنة فروی ) ، حضـــر ملتقـــى1875–1874ة ( انیّ
خـر ة وعـن فكـرة وجـود االله ، وملتقـى آفیزیقیّ یدور موضوعه حول أسئلة میتالبرنتانو

، وقد كان وقـع *Stuart Millستیوارت میل تي نادى بها ة الّ عن المغزى من الحریّ 
نتقــال إلــى بــرلین لدراســة م علــى الاه صــمّ ا ، لدرجــة أنّــجــدّ أثیر علــى فرویــد كبیــراالتّــ

Reymondن و ریمـو Helmholtzهیلمهـولتز حوالي سنة تقریبـا عنـد كـل مـن
ــــذي یعــــدّ ( اّ virchow–و فیرشــــو  ــــر ممثّ ل ــــي المادّ مــــن أكب ــــل ــــذاك ) بغــــرض ة آیّ ن

فـي الفلسـفة كتوراهحضـیر للـدّ ة متابعـة التّ ، ولإمكانیّـبرنتـانومواصلة حضور ملتقیـات 
ة یّـــعـــن حضـــور الحقیقـــة المادّ مّ وهـــذا یـــن، *)zoologieوعلـــم دراســـة الحیـــوان (

.1ة في شخص فرویدوحیّ والرّ 

، كـــان هنـــاك ملتقــــى مـــن ثـــلاث ســـاعات عـــن " فلســــفة 1876فـــي صـــیف 
لدى وعي العقليّ وجود اللاّ ث عن فكرة احتمالیتحدّ برنتانو أرسطو " ، سمع فروید 

ـــا ى حـــول ااضـــع شـــتّ الإنســـان ، وعـــن مو  شـــتراك الأفكـــار وتحلیلهـــا وتطویرهـــا ، وهن
ر هـذا الأخیـر وفرویـد وتـأثّ برنتـانو ظـر مـا بـین تلاقي وجهات النّ نلاحظ بشكل جليّ 

ة ، والجنــون ، والعدیــد مــن الأمــراض والأشــكال العقلیّــمنــه  لفكــرة الأحــلام قتباســهوا
، وحـــول المتناقضـــات ســـيّ فطـــور النّ ى مـــن أفكـــاره حـــول التّ الغریبـــة ،  بـــل أخـــذ حتّـــ

)،ولد بفرنسا،كان فیلسوفا وعالم منطق،ومن بین المفكریین 1873-1806جوهن ستیوارت میل(*
.1861،وقد ألف أول أطروحة عن الدیمقراطیة سنة 19اللیبیرالیین الأكثر تأثیرا في ق

**الزولوجیا: فرع من علم البیولوجیا ، یهتم بدراسة الحیوانات وتركیبها ووظائفها وسلوكها وتطورها . 
1 - IBID P 07.
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ـــة والنّ والكـــره ، الرّ بّ كالحـــ ـــعور وكـــلّ هتمامـــه بالشّـــفـــور ، فضـــلا عـــن اغب ق مـــا یتعلّ
1.فسيّ والنّ بالجانب العقليّ 

دت لفرویــد أســس بحثــه فــي مجــال قــد مهّــهــذا الفیلســوف النّمســاويّ فمنهجیــة 
فأطروحتـه ف أرسـطو ، لعـا بشـكل كبیـر علـى مؤلـّمطّ برنتـانو كـان فس ، إذعلم النّ 
للمیتافیزیقــا ، كمــا أحــدث لــيّ قــة بأرســطو كانــت بمثابــة  مرجــع أوّ المتعلّ 1862ســنة 
و فریجـهhusserlهوسـرلمـنفاته الأخـرى علـى كـلّ را كبیرا من خلال مؤلّ تأثی

frege  و هایدغرherdegger2.

س فعـة تتنـاول مواضـیع فـي علـم الـنّ لمقـالات تحـوي أسـئلة متنوّ برنتانو بكتابة 
ر فرویــد بهــا تــأثرا كبیــرا بالإنســان والحیــوان ،  تــأثّ یــاء الخــاصّ والفیزیــاء وعلــم الأح

ثنین منهم في كتابه تفسیر الأحلام ، وهما : حول الأحـلام ، وعـن ه ذكر الدرجة أنّ 
اكرة والأحــــلام قــــة بالــــذّ ة بالغــــة متعلّ یّــــتأویــــل الأحــــلام ،  ومواضــــیع أخــــرى ذات أهمّ 

.3والیقظة وغیرها

وأفكــاره وبــین برنتــانو شــابه الكبیــر بــین نصــوص داخل والتّ ، نلمــس التّــوهكــذا
م "  وبالخصوص فیما لا" تأویل الأحمؤلّفهتي تناولها فروید فيالّ دة الأسئلة المتعدّ 

ورة ومفهـوم الأثـر ورؤیـة عور والصّ اكرة والعلاقة بین الفكر والشّ شتراك والذّ ق بالایتعلّ 
الحلــم كنتــاج كمــا أنّ بوصــفها غریــزة فــي الإنســان .ذغبــةالوجــوه فــي الأحــلام ، والر 

1 - IBID P 08.
2 - IBID P 08.
3 - IBID P 08.
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فـه " مـا فـوق فور ذكرها فروید فـي مؤلّ ذ والنّ لذّ مليء بالمعاني وبفكرة التّ بشريّ روحيّ 
هنـاك أنّ نستشـفّ ا ومفاهیم أرسطو ، ومن ثمّ ، وهي مفاهیم متقاربة جدّ "مبدأ اللذة 

فرویـد فـاتطو ، وبـین مؤلّ راسـته لمنطـق أرسـفـي دبرنتـانو علاقة وطیدة بین أعمال 
نــا قــد نســتقي المعلومــات مــن خــلال قــراءة ومراجعــة نــصّ فس لدرجــة أنّ حــول علــم الــنّ 

.1واحد

Jacobیعقوب برنیزتأثر فروید بـ  Bernays

لعلمـاء كان من أشهر امارثا برنیززوجة فروید هو عمّ *یعقوب برنیز 
ة مبحثـین حـول نظریّـ"ا كبیرین عنون بـ : دلا وتعلیقجف كتابا عرف في عصره ، ألّ 

قافــة حتكــاك كبیــر بأســماء لامعــة فــي الفكــر والثّ درامــا أرســطو " ، كمــا كــان علــى ا
و فیلاموفیــــــــــــك Mommsenمومســــــــــــن  وRohdeورود Nitzcheكنیتشــــــــــــه 

Wilanouitzص فــي دراســات أرســطو ، وســكلیجر ، كمــا تخصّــscaliger قــل وهر
heraclite ّـــ، وكـــذلك درس الد ـــة الیهودیّ ـــرة الیونایان ـــة خـــلال الفت ـــالرّ -ة نیّ ،ة ومانیّ

مومسـن مـنة حول نصوص قدیمـة وبحـوث عـن كـلّ لمنثورات نقدیّ وهو كاتب بارع 
Mommsen و جیلبونGilbon2.

1 - IBID P 08.

) : هو العالم اللغوي الألماني ذي الأصل الیهودي  Jocob Bernays)1824 -1881*یعقوب برنیز 
وهم عم مارثا برنلیز ، زوجة فروید وقد تقدم بأطوحة "فقه اللغة" في إحدى الجامعات الألمانیة 

" وكان من أوائل الیهود المسموح لهم بذلك لكنه لم یسمح له بالأستاذیة فعین مدیرا بالمكتبة .Bonn"جون
2 - IBID P 09.
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Arnaldoأرلندو دانتي مومیجلیـانوثتحدّ  Dante Momigliano* عـن
قــه ف أرســطو ، وتعمّ العــارم بمؤلّــهتمامــهیعقــوب برنیــز، وعــن اثقافــة ونبــوغ الباحــث 
ر تأثّ مدى مومیجلیانو ن ة ونجاحا كبیرین ، لیبیّ تي أحدثت ضجّ الكبیر في دراسته الّ 

فــات فرویــد قــد قــرأ مؤلّ لــیس لــي دلیــل قــاطع علــى أنّ «فرویــد بدراســاته حیــث قــال : 
هیر حــــول أرســــطو الشّــــبرنیــــز عمــــل ي مســــتغرب تمامــــا أنّ ... ولكنّــــیعقــــوب برنیــــز

كــــلّ فرویــــد خــــلال ســــنوات تكوینــــه ، إذ اقــــد جهلهــــkatharsisنفــــیس التّ ةونظریّــــ
ـــة مـــن برنیـــز مها تـــي قـــدّ المواصـــفات الّ  تتقـــارب بشـــكل كبیـــر ومفـــاهیم فرویـــد المنقول

مــع معرفــة الأصــليّ برنیز ف ریا ، فوحــدها قــراءة مؤلّــیتســة للهیالمســرح بطریقــة علاجیّــ
1.»ف فروید ، یمكنها تأكید ذلك لمؤلّ ة تحلیلیّ 

مفــــاهیم مســــتقاة مــــن ، مــــاهي فــــي الأصــــل إلاّ برنیــــزر فرویــــد بأفكــــار تــــأثّ إنّ 
وبـین فسـيّ حلیـل النّ ات فروید في التّ أرسطو ، فكثیرا ما نجد تقاربا ملموسا بین نظریّ 

وضـوع ر مـن خـلال مذي یتحـرّ الـّس العـاطفيّ ینفة ، فـالتّ ة الأرسـطیّ ة التراجیدیّـظریّ النّ 
روة لهـا قرابـة قـدیر أو تبـادل الثـّعتراف والتّ بـالاا مـا یعـرفوأیض،ذةما بالألم أو باللّ 

ســــــتخدم فرویــــــد اســــــتعملها أرســــــطو ســــــابقا ، كمــــــا أنّ واضــــــحة مــــــع مصــــــطلحات ا
2ة تتقارب كثیرا وفكر أرسطو .بیانیّ میكانیزمات وصور

( مؤرخ إیطالي یهودي، تمیز بكتابته ودراسته للتاریخ حول العالم القدیم ، momigliano*مومیجلیانو 
ماء، أسهم في منشورات الموسوعة الایطالیة درس التاریخ الروماني، كما درس المؤرخین الیونانیین القد

والبریطانیة، وقاموس أكسفورد، كما جمعت عدد من مقالاته نشرت بعد وفاته.
1 - IBID P 09.
2 - IBID P 09-10.
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ه منـذ نّـإذ إفـات فرویـد لـیس غریبـا ، ذي نجـده فـي مؤلّ الـّطيّ ر الأرسهذا التأثّ 
1875فبرایــر 21ففــي ؛ الفیلســوف الیونــانيالا إلــى هــذا قــا كــان میّــأن كــان مراه

طو أرسـث فیها عن واحدة من محاضـراترسالة تحدّ سیلبرشتاین كتب فروید لزمیله 
فــي وحــده وجــودي یكإنّ «ذ فیهــا قــائلا :أیــن یؤكّــة ، تینیّــغــة اللاّ بعنــوان مكتــوب باللّ 

درب سیتابع ذي عید الّ خص السّ الشّ ه ب، فتمثیل»عید لأرسطو ع السّ لتخلیدي كالمتتبّ 
ذاتـه إلـى دراسـة عاما ، هو قول یحتاج فـي حـدّ عشرةاسعالتّ وهو في سنّ أرسطو

1هتمام .وا

:SchlimanHeinrichهانري شلیمان ةره بقصّ تأثّ 

ــفــات الإنســان المادّ ا بمعرفــة مخلّ لقــد كــان فرویــد شــغوفا جــدّ  ثــار ومــا ة مــن آیّ
ـــتحویـــه مـــن مبـــاني وع تـــي ة الّ مـــائر وتماثیـــل وغیرهـــا وذلـــك مـــن أجـــل معرفـــة الكیفیّ

ةفعكف على زیارة المتاحف والوقوف على الأماكن الأثریّ رت بها الحضارات ،تطوّ 
ره بهتــه الوقــائع ولدرجــة تــأثّ نة لهــذا العلــم . ءة الكتــب المتضــمّ ماثیــل وقــراوجمــع التّ ،

أیـن «ة القدیمة ى المدن الإغریقیّ ا بإحدى موته هو وزوجته مارثه تمنّ ة فإنّ اریخیّ التّ 
.2»قدان بسلام أبديّ ا جنبا إلى جنب ، فیر یوضع ضریحهم

1 - IBID P 08.
2 - joelle hulberoeck – l'antiquité classique dans l'œuvre de freud – p 02.
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جمیعها ، قد ة ، وتومانیّ ة والرّ ة والیونانیّ حف المصریّ دید للتّ فروید الشّ حبّ إنّ 
ه توجّـم1885د وصول فروید إلى باریس فـي أكتـوبر بمجرّ رافقه طوال حیاته ، إذ 

ة القدیمـــة   مـــاذج الكلاســـیكیّ بالنّ لرؤیـــة الجنـــاح الخـــاصّ *louvreإلـــى متحـــف لـــوفر 
ا رسالة قائلا لها: ان ذلك كتب لخطیبته مارثوإبّ 

أیـن یوجـد مـاذج القدیمـةكنت بالأمس في متحف لوفر زرت من خلاله جناح النّ «
ائعـــة  وملابـــس ماثیـــل ،  ومـــن الأحجـــار والمخطوطـــات الرّ عـــدد لا یحصـــى مـــن التّ 

هنـاك وعـة والجمـال ،  كمـا أنّ حف فائقـة الرّ ة ، البعض من هذه التّ ة ورومانیّ یّ یونان
ى لـي وقـت قصـیر وقـد تبقـّ.. .یها إنتـاج نمـاذج الآلهـة القدیمـة أعید فتماثیل جدیدة 

لــي أن تــي لا بــدّ ة وغیرهــا والّ لعــت بــل ألقیــت نظــرة علــى تحــف أخــرى مصــریّ طّ أیــن ا
امخة ، ین عظمـاء كالأشـجار الشّـملـوك أشـوریّ ات عدیـدة ،  فقـد كـان هنـاك أراها مرّ 

د ، وثیرانــا علــى هیئــة إنســان بشــعر مجعّــهــا عصــيّ یحملــون فــي أیــدیهم أســودا وكأنّ 
ین بالأمس فقط ، إضافة إلـى تماثیـل لملـوك مصـریّ ت طّ حها وبنقوش واضحة وكأنّ 

عالم sphinxهم حقیقة أبو الهول ة مفعمة بالحیاة ، وملوك أقویاء ، إنّ بألوان زاهیّ 
.1d 1960freu"!!خیالمن 

د من الأثار بر صالة عرض للفن عالمیا ، یقع في باریس (بفرنسا) به العدی: یعد أكمتحف  لوفر *
إلى قصر ملكي المصریة سرفت أثناء الحملة الفرنسیة على مصر ، كان عبارة عن قلعة تاریخیة لتتحول

عرف بقصر لوفر
1 - IBID P 11.



الثاني                                                               الفصل 

~85~

ر بها كثیرا ، فقـد ته وتأثّ بعدما قرأ قصّ *شلیمان ةلقد أعجب فروید بشخصیّ 
) ، وبعد ذلـك 1871بدایة من عام ( troislaـ لتروا نقیبات بقام هذا العالم بالتّ 

بقایــا عــالم وء علــى طتا الضّــتــان ســلّ واللّ Tiryntheو تیرانــث  Myceneمیســینا بـــ
إذ ،ثـار عـالم تـاریخيّ طورة إلـى بقایـا آلـت الأسـنین ،  فتحوّ مهجورا لملایین السّ ظلّ 
تـي الّ انیة یة وغنى الحضارة المیسـثت عن أهمّ حدّ ة تقافیّ ت الثّ الجرائد والمجلاّ كلّ إنّ 
والأوروبـــيّ اریخ الیونـــانيّ تـــي ســـبقت التّـــنتظـــار ، والّ یـــح عنهـــا الغبـــار بعـــد طـــول اأز 

نین . السّ بملایین

تدخلها السّـعادة إلاّ حـین لاتي كانت ث شلیمان عن طفولته الحزینة الّ لقد تحدّ 
ة هــا كتــب لاتینیّــدمها لــه ، وهــي فــي جلّ تــي كــان والــده یقّــالكتــب الّ قــراءةد علــى یتــردّ 

ا عنیفــا مــن جهــة ،  ومــدمن خمــر مــن جهــة أخــرى ،  ة ، كــان رجــلا عصــبیّ كلاســیكیّ 
ستمرار إلـى ضـواحي المدینـة تي كانت ترافقه باة صغیرة والّ ه مع فتاة حبّ عرف بقصّ 

ــ ل هــذا ، وتحــوّ لتــروامنــذ طفولتــه حلــم بإیجــاد بقایــا نّ ة ؛ إذ إبحثــا عــن البقایــا الأثریّ
ســتطاع أن ه طــوال حیاتــه ،  وبعــد أن عــاش فــي فقــر مــدقع االحلــم إلــى هــوس لازمــ

1ة .جاریّ یجمع ثروة هائلة بفضل موهبته التّ 

تاریخ الیونان القدیم ) ،عالم آثار ألماني، یعد أول من بدأ دراسة1890- 1822* هانري شلیمان (
ان مدینة والحضارات المجاورة على بحر إیجه، اكتشف هو وزوجته صوفیا إنجا سترو مینوس شلیم

واستطاع مسترشدا طروادة المدفونة،فیما تسمى الآن تركیا ،اشتهرت هذه المدینة بالملحمة الیونانیة الإلیاذة،
1870بها اكتشاف طروادة عام 
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ر ة شلیمان وتنقیباته ، كیـف لا یمكننـا أن نتصـوّ دنا إیجازا لقصّ من خلال سر 
ــة ة أحــلام الطّ أهمیّــتة عنــدما تناولــة فــي فرویــد ، خاصّــقصّــمــدى تــأثیر هــذه ال فول

ذي ل الفقیر ،  الحـالم ،  الـّفص فروید لهذا الطّ ر مدى تقمّ ن نتصوّ كیف لا یمكننا أ
ة ،  كیــف لا یمكننــا أن لیّــفو عــرف نجاحــات عظیمــة ووصــل إلــى تحقیــق رغباتــه الطّ 

بعلــم الآثــار بشــكل أعمــق   فســيّ حلیــل النّ تــي تجمــع مســار التّ ر تأكیــد العلاقــة الّ نتصــوّ 
liessFه فــــي رســــالة كتبهــــا إلــــى صــــدیقه فــــیلهلم فلــــیس ح فرویــــد بنفســــوقــــد صــــرّ 

Wihelem* ّفـه الكبیـر تفسـیر الأحـلام ،  حیـث عندما كان یوشـك علـى إنهـاء مؤل
ة طفولتــه ، لقــد كــان نــى قصّــعت، وقــد أمتلتــروا لشــلیمانف أت مؤلّــقــال لــه : " لقــد قــر 

ه لا یوجـــد فـــرح ، لأنّـــpriamبـــریم ا عنـــد عثـــوره علـــى كنـــز جـــل ســـعیدا جـــدّ هـــذا الرّ 
.1فولة "یضاهي سعادة تحقیق حلم من الطّ 

ثـــار ، فمـــع نهایـــة ره العمیـــق بعلـــم الآوهكـــذا ، كـــان لفرویـــد میلـــه الأكبـــر وتـــأثّ 
مــع كــلّ «فــي رســالة كتبهــا قــائلا فیهــا : ســتیفان زویــج دیقه حیاتــه ، أعتــرف لصــ

ــالتّ  ــاتي، قمــت بتضــحیات كثیــرة لجمــع نمــاذج یونانیّــواضــع الّ ة ذي عرفــه مشــوار حی
فــات حــول علــم ي قــد قــرأت مؤلّ فــي الواقــع بــأنّ ة ،  فأنــا أقــرّ ة ومصــریّ قدیمــة ورومانیّــ

2.»"فسثار أكثر منها حول علم النّ الآ

وتخصص في أمراض الأذن و الأنف ،) درس الطب wilhelm Fliess)1862-1892م فلیس فیهل*
وتبادلا الرسائل مدة تزوید عن خمسة عشر عاما .1887لتقى بفروید عام ا،و الحنجرة 
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Teodorتیودور كومبرزر فرویدتأثّ  Comprez

حـول الأحـلام عنـد *كـومبرزحـدى محاضـراتحضر فروید في شبابه إلـى إ
ذي نشره فـي كتـاب بعـد ذلـك ، وقـد أشـار فرویـد إلـى هـذا الكتـاب عوب والّ قدماء الشّ 

1فه " تأویل الأحلام".وذكره في مؤلّ 

ي بعـد ذلـك زاء مـا سـمّ فـي نشـر علـى شـكل أجـكومبرز ، بدأ 1893ان إبّ 
وء علــى الفلســفة ببصــمات ذي أنــار مــن خلالــه الضّــالیونــان "  الـّـفــه " مفكــريّ بمؤلّ 

اریخيّ ة فــي إطارهــا التـّـوملامــح مــن الماضــي الغــابر ، واضــعا بــه الفلســفة الیونانیّــ
ین مـرتبطین بزمـانهم كأشـخاص أصـلیّ عب الیونـانيّ ل مـن خلالـه الشّـ،  تمثّ فسيّ والنّ 

، وأسـاس قيّ م أصل الرّ هة ،  بل عدّ ة میتافیزیقیّ د أنظمة فلسفیّ هم مجرّ أكثر من كون
.2ةالحضارة الإنسانیّ 

مكانة كبیرة في حیاة راسة ، هو ما جعل هذا الكتاب یحتلّ رح في الدّ هذا الطّ 
دة ،  بــل رافقــه هــذا الاهتمــام طــوال ه مــن ضــمن الكتــب العشــرة الجیّــفرویــد ، إذ عــدّ 
،  وبـالأخصّ اریخيّ رهـا التـّة علـى مـدار تطوّ قافة الیونانیّـثیرا بالثّ كهتمّ حیاته ،  إذ ا

قه اللغة ) : هو الفیلسوف النمساوي ، درس فTeodor Gomprez)1832 -1912تیدور كومبرز *
الكلاسیكیة ، وانتخب عضوا في أكادیمیة الطب ، تحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة ، ثم دكتوراه 

في الأدب بجامعة كامبردج.
1 - IBID P 02.
2 - IBID P 02.



الثاني                                                               الفصل 

~88~

ین ، محتـرم مـن قبـل الجمیـع   الـدّ ، یهـوديّ ریشـة ثـريّ «كـومبرز المدروسة من قبل 
1.»ة لا یستهان بها مة ، ومهاراته الأدبیّ أفكاره قیّ 

Anatolأنتال فرانسإعجاب فروید بالكاتب France

sur la pierreومؤلفه " على الحجرة البیضاء " *ال فرانسأنتنال الكاتب 
blanche ّفاتـه، أحـبّ ذي أشار إلیه في العدیـد مـن مؤلّ إعجاب وتقدیر فروید ، وال

ـــ.یـــار السیاســـيّ نتمـــاءه للتّ واقـــديّ ه النّ وحسّـــأســـلوبه الفكـــاهيّ  ق هـــذا الكتـــاب لا یتعلّ
ــ ــا أدبیّ ــا كبیــرا ولا بــنصّ بكونــه كتاب ته خصوصــیّ بــل إنّ فســيّ ب النّ عمیــق فــي الجان
ثـار قـة وسـط الآة متفرّ ة الغـوص فـي أحداثـه مـن خـلال مراحـل زمنیّـتكمن في إمكانیّ 

، حیث تدور ة مفعمة بالحبّ ة مذكورة وموصوفة بطریقة رومانسیّ ة والیونانیّ ومانیّ الرّ 
نـدثار ر واكمـیلاد وتطـوّ شـتّى رین حـول مواضـیع خین والمفكّـة بـین المـؤرّ حوارات جمّ 
.الحضارات 

ة "  یشـهد بطریقـة یّـدكتـب جةختیار فروید لهذا الكاتب من بـین " عشـر اإنّ 
علـــم ة وبقافـــة الیونانیّـــقـــا بمدینـــة رومـــا وبالثّ مـــدى كـــان مولعـــا ومتعلّ واضـــحة إلـــى أيّ 

بـه نحـو نجذاة ،  وعـن اثقافـات الإنسـانیّ فة ودراسـاتهم للّ اریخ والفلسـثار وعلمـاء التـّالآ

1 - IBID P 02
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ة مكتوبــة بطریقــة إبداعیّــحیــث وصــفها بأنّهــا روایــة "ء ،عــاوالخیــال دون ادّ المغــامرة
.1"ة ،  وبذكاء لا یوصفراقیّ 

Jacolیعقوب بوركهارتر فروید بالكاتبتأثّ  Burckhadt

ــ فقــد كتــب ، ة ة العلمیّــخصــیّ ق فرویــد بهــذه الشّ هنــاك رســائل لفرویــد تثبــت تعلّ
ة ة ، أنـا بصـدد قـراءة كتـاب حـول قصّـسلیّ ل التّ لأج«قامعلّ فلیاس یوما إلى صدیقه 

عـــة  فتفضـــیلي للأشـــیاء فاقـــا غیـــر متوقّ آذي فـــتح ، والّـــبوركهـــارتة لــــ قافـــة الیونانیّـــالثّ 
.»عا ة لم یعرف تنوّ ة في جمیع الأشكال الإنسانیّ اریخیّ التّ 

أنــا فعــلا «ا فــي رســالة أخــرى فقــد وضــع علــى شــكل ملاحظــة مــا یلــي  أمّــ
وكثیرا مـا كـان یشـیر إلـى ، »بوركهارت ة لصاحبه قافة الیونانیّ خ الثّ ق في تاریمتعمّ 

otre vieux jacoln*إلـــى شـــیخنا یعقـــوب «ة الیّـــهـــذا الكاتـــب بالعبـــارة التّ 
burckhardt« ّذي شـعر بـه فرویـد تجـاهعلى الألفة والحمـاس الـّوهو أسلوب یدل

.ءاته بإبداعاته ه أدمج قران لنا كیف أنّ ز ، كما تبیّ میّ تالكاتب المهذا

1 - joelle hullebroeck – l'antiquité classique dans l'ouvre de freud – p 02.
) : كان مؤرخا للثقافة والفن والتاریخ ، من أهم أعماله " 1897- 1818یعقوب كریستوف بوركهات (*

.1860الحضارة في عصر النهضة " بإطالیا 
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ملاحظـات أخـرى لفرویـد *grubrich simitisجـریبیش سـیمیتیسوقـد وجـد
ـــة التصـــرّ بالنّ «حـــول هـــذا الكاتـــب  ـــســـبة لطریق ـــاء عملیّ ـــالمجهود ، أویـــل ة التّ ف أثن ف

ـــوّ  ـــذول بق ـــق نتیجـــة مـــا ، فالإصـــغاء المب ـــى تحقی ـــى الأقـــل عل ـــادر عل ة هـــو وحـــدة الق
.1»أن یوصلنا بعیدا ركیز من شأنهامت المصحوب بالتّ الصّ 

و هو المسؤول عن الطبعات الخاصة بأعمال ، هو المحلل النفسي الألماني 1960جربریش سمیث *
فروید كما شارك في تحریر الكتاب السنوي للتحلیل النفسي .
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فســيّ حلیــل النّ نجــد البــاحثین فــي التّ نــافإنّ الحــدیث ،الأدبــيّ قــد النّ لنــاتأمّ مــا إذ
أوفرویـد ،فـيالأدبثـر ثون عـن أو لا یتحـدّ الأدبثـر فرویـد فـي ثون عن أیتحدّ 

ثـــر فرویـــد هـــو المطـــروح دائمـــا فـــي ة ، فالحـــدیث عـــن أعامّـــفســـيّ حلیـــل النّ فـــي التّ 
.ةالأدبیّ الأوساط

فرویـد تـأثیر«:یقـول فیهـالنجل تـرییـلیونالأمریكـيّ اقـد مـن النّ إشارةهناك 
ـــم یكـــن الأدبفـــي  ـــدتـــأثیر الأدبمـــن أعظـــمل ـــىمـــا عـــدنا إذاو ، 1»فـــي فروی إل

تــأثیرا تمــارس الآدابلفنــون و نجــد انــافإنّ لت فكــر فرویــد تــي شــكّ ة الّ الفكریّــالأصــول
فلـم ةالألمانیّـالآدابو ةالإغریقیّ التراجیدیا إلىالا یّ فقد كان میّا على فروید ؛حقیق

ة لا تنفصل عن دراسات ته العلمیّ ابل كانت دراسیكن فروید مجرّد طبیب فحسب ،
.الأدبيّ ب طّالال

نتـــه مـــن الولـــوج فـــي العدیـــد مـــن لغـــات عدیـــدة قدیمـــة و حدیثـــة مكّ أتقـــنكمـــا 
جـائزة بهـانالإذةالأدبیّ صوص بالنّ ةنصوصه شبیهنّ الواسعة  لأةالأدبیّ قافات الثّ 

عمـرهامنـة مـن لشكسبیر بلغته و هو في الثّ قرأه نّ ر أنتذكّ أن. و یكفي غوته للأدب
.*سهولةبكلّ إلقائهابل و كانت له القدرة على حفظ فقرات كاملة و 

.437لیونیل ترینلج، فروید و الادب. ص -1
.له فصلا كاملا* نظرا لاهمیة شكسبیر في ثقافة فروید، فقد افردت 
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ته تأســیس  اكتشــافاجــل نطــلاق مــن أاكانــت لــه نقطــة ةالأدبیّــثقافــة فرویــد إنّ 
مصـطلحاته یأخـذ جـلّ فروید كان نّ فإأثیرالتّ ل على حجم هذا و لكي ندلّ ة ،فسیّ النّ 

ح دیـب" خیـر مثـال علـى ذلـك. فقـد صـرّ و "عقـدة أو تعـدّ ،القدیمالیونانيّ من الأدب
وجدقدالأساسيّ مغزاهانّ لأیت كذلك تي سمّ ودیب الّ في عقدة أرأفكّ ي إنّ «:قائلا
.»1ودیببالملك أاة ة المسمّ الیونانیّ الأسطورةفي 

ة. ـــفسیّ تـه النّ علیـه نظریّ بنـىذي الـّالأساسـيّ ص الـنّ الأسـطورةفقد كانت هـذه 
ـــىن یذهـــب بعـــض البـــاحثإذ ـــول إل ـــت هـــي إنّ «الق ـــد هملـــت كان ـــب عن عقـــدة أودی

كــان وعــىإذاا ظــر عمّــبصــرف النّ هــذه ،تــرف منــه فرویــد فكرتــه اغالمصــدر الّــذي 
»2لاأمذلك 

ــودیــب أفأســطورة ــكانــت تمثّ ــم أبحــاثا مــن حقــول دراســات و ل حقــلا هامّ عل
ل عــددا كبیــرا فكثیـرا مــا كــان فرویـد یحلّــة ؛فســیّ النّ الأمــراضت نـواة بــل عــدّ فس ،الـنّ 

نو ستویفسـكي و غیـرهم كـانوا حاضـریدو"كبـتفات شكسبیر "كهاملت ومامن مؤلّ 
ةالإنسـانیّ ة لفهم تـاریخ عقدة ضروریّ «هاإنّ إذة دبیّ و ة أتحت ریشته یتناولهم من خلفیّ 

و یكشـف عـن ب فـي ماضـینا ،ینقـّودیـب رم أجـإنّ ،3»و العقـلیاناتر الدّ و تطوّ 
. 4قمعتإندواخلنا المائلة فینا و 

.85. وینظر : حیاتي و التحلیل النفسي ص 108فروید ، معالم التحلیل النفسي ، ص-1
.83فالیري لیبین ، مذهب التحلیل النفسي و الفلسفة الفرویدیة ص -2

3 -Isabelle Martin, Freud et la littérature p 01.
.278فروید ، تفسیر الأحلام ص -4
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ـــهاأنكمـا ،فسيّ حلیل النّ للتّ الأولىمیلاد المعالم ودیب أأسطورةوهكذا كانت 
ــاَ  ین كثیــرا مــا اســتلهموا وائیَ فین و الــرَ المــؤلَ إنَ إذ، الأدبــيَ للإنتــاجكانــت مصــدرا ثری

مـــن عقـــدة اودیـــب و عقـــدة المحـــارم ومـــن صـــورها الأولفـــي المقـــام «موضـــوعاتهم 
:قـائلاأعلـنمفتخـرا بهـذا الاكتشـاف حیـث زّ . وهذا ما جعل فرویـد یعتـ»1المقنعة

فخـر اكتشـاف عقـدة أودیـب إلاّ فسـيّ حلیـل النّ لـم یكـن للتّ لو هنّ إأقولأنلي ویحقّ «
مـــا كســـب الجـــنس أثمـــنمـــه فـــي عـــداد ن ینظّ المكبوتـــة ، لكـــان ذلـــك وحـــده خلیقـــا بـــأ

.»2حدیثاالبشريّ 

إلیهأهدىه الخمسین ،فروید في احتفاله بسنّ أنّ ن اذكر هنا و یطیب لي أ
الكبیــر لهــذه أثیرالتّــعلــى . وهــذا یــدلّ 3سحــا بالكــأودیبــا ملوّ ل أة تمثّــأصــدقاؤه میدالیّــ

.فسيّ حلیل النّ التّ يأبفي حیاةالأسطورة

ة لعــلّ قــد اســتخدم  فرویــد فــي مراســلاته مــع صــدیقه "فلــیس" عبــارات لاتینیّــو 
صــحّ إنتــة مــن لغــة میّ ضــه لهــذا المصــطلحافاقتر «Libido"لیبیــدو" هــاأهمّ مــن 

ـــــیس عشـــــوائیّ التّ  ـــــر ل ـــــهعبی ـــــل یحیل ـــــىمباشـــــرة ا ب ـــــدة أإل ـــــب صـــــاحبة الوجوال ه ــــــــودی
.4»وريّ ـــــــــالأسط

.373.الموجز في التحلیل النفسي ص 373فروید،محاضرات تمهیدیة في التحلیل النَفسي ص -1
.364و ینظرمحاضرات تمهیدیة في التحلیل النفسي ص 66فروید،الموجز في التحلیل النفسي ص -2

3 -Joelle hullebroeck – l'antiquité classique dans l'oeuvre de freud, p02.
4 -Ernest Jones , Freud et Hamlet p34.
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تـي تنـتج تحـت تهدیـد فاتـه و الّ دت فـي مؤلّ تـي تـردّ الّ الخصـاءعقدة  أنّ كما 
وهـذا ،ودیـبأأسـطورةمـن أیضـاقضیبه فیصاب بها. قد اسـتلمها قطعلطفلها بالأمّ 
فلـیس العمــى ،اودیـب أسـطورةفـي أیضـاالخصـاء موجـود «:تحـدّث عنـه قـائلامـا 

ا للخصـاء كمـا تـدلّ بدیلا رمزیّـإلاّ ودیب نفسه به بعد اكتشاف جریمته الّذي عاقب أ
.»1الأحلامعلیه شواهد 

فاتـه قـد اسـتوحاه مـن ث عنه فروید في مؤلّ تحدّ ذيالّ " رجسيّ النّ لأناكما أنّ "ا
صـورته المنعكسـة فـي مـاء أسـیرذي وقـع الـّالخـارق الجمـال الفتـى الیونـانيّ أسطورة

وصـار هـر،النّ ةضفّ ى انغرست رجلاه في حتّ او لیالیّ اماأیّ ق فیها یحدّ فظلّ بع ،النّ 
تــي تنمــو علــى ضــفاف رجس" الّ نّــرســیس "اللقــد صــار زهــرة النّ ،أطــولالأصــفرشــعره 
نفسه موضـوعا لـه. الأناخذ یتّ «:قالإذته في نظریّ فروید. وهذا ما ترجمهالأنهار

ــو كــان یعشــق نفســه. مــن أو یتصــرّ  اهرة كلمــة لهــذه الظّــهــذا اســتعرناجــل ف كمــا ل
»2ةونانیّ الیّ سطوةالأة من رجسیّ النّ 

هنــاك نــوعین مــن الغرائــز یتبــاین أنّ وفــي حــدیث فرویــد عــن الغرائــز افتــرض 
، Erosســـماها "ایـــروس" أو غرائـــز الحـــبّ :انـــا جوهریّـــتبایخـــرالآمنهمـــا عـــن كـــلّ 

ـــــــز العـــــــدوان الّ  ـــــــي تهـــــــدف وغرائ ـــــــىت ـــــــإل ـــــــاتوس" الهـــــــدم و التّ دمیر و اســـــــماها "ثان

.87ة ص ذللما فوق مبدا او ینظر/92فروید،الموجز في التحلیل النفسي ص -  1
.111/و ینظر: معالم التحلیل النفسي ص 93- 92فروید، محاضرات تمهیدیة جدیدة ص -  2
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1Thanatos ـــان تعـــود تســـمیتهما ـــى. وهمـــا غریزت ـــالأســـاطیرإل ة المعروفـــة الیونانیّ
.مار و الموت د الدّ له یجسّ إ:وثاناتوس’غبة و الجنسله الحب و الرّ إ:یروسإ

ــبــل إ فــي تقــدیر الإغــراقو الأنــاة لیثبــت نرجســیّ الأدبإلــىه كثیــرا مــا لجــأنّ
ــمــن خــلال الحــوار الطّ لــك و ذة للموضــوع القیمــة الجنســیّ  ذي دار بــین زلیخــة ویــل الّ

.2" رقيّ یوان الشّ الدّ "وته وحبیبها في روایة غ

عة كالـدراما المتنوّ ةالأدبیّ الأشكالة في فسیّ وهكذا وجد فروید مصطلحاته النّ 
قـة بالمشـهد البـدائيّ المتعلّ la castrationالخصـيّ ةإشـكالیّ ى إلـإضـافةة ،بیّـودیالأ

أطلـقتـي و الّ ،les meandres de la séductionیض الجنسـيّ حـر و التّ 
یـة تمامـا كمـا هــي نتاجـات الفنّ فــي قلـب الإالموجـودةةالأصـلیّ لات یخیـم التّ علیهـا اسـ

تـأثیر فرویـد مـدى أدركو من ثمّ ،ةالمرضیّ الأعراضو الأحلامموجودة في قلب 
.3اشرط من شروطههاإنّ بل ،ةالإنسانیّ فس في النّ ةالأدبیّ المؤلفات

بـالأخصّ و ذي نـادى بـه فرویـد فـي كتبـه ،الـّ"نبعور بالـذّ الشّ "مصطلحإنَ 
ــهفــه "الحــبفــي مؤلّ  الكتــب و الحــرب و الحضــارة و المــوت" هــو مصــطلح تزخــر ب

الأصـلثـر تحلیلـه لهـذا ة إ. فقـد خـرج فرویـد بنتیجـة نهائیّـ4الأدبیـةرة عي النّعـتي تدّ الّ 

.463/ و ینظر: محاضرات تمهیدیة في التحلیل النفسي ص 93ص ،المصدر نفسه-  1
.463ینظر للحوار : فروید، محاضرات تمهیدیَة في الَتحلیل النفسَي ص -  2

3-Isabelle Martin, Freud et la littérature p 02.
.59فروید، محاضرات تمهیدیة جدیدة، ص -  4
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ـــ ـــىعوريّ الشّ ـــد الشّـــأنّ إل ـــذنب عن ـــى«یعـــود الإنســـانعور بال ودیـــب التـــي أعقـــدة إل
الإخـوةحـاد نـوا فیمـا بیـنهم اتَ و قتلـوه و كوّ الأبعلـى الأبنـاءاجتمع أنماكتسبها یو 

.»1و مارسوهاأخرجوهاهم یتهم لكنَ انعدو الأبناءو یومها لم یكتب 

كـلام ،مـن الـدراماشـيءبـل هـو ،نجده لا یرى اللاشعور مجرد لغةإننابل 
مت بـــین حـــدود الاعتـــراف و الصَــــأحـــداثد مشـــاهد وة المســـرح یجسَـــعلـــى منصَـــ

.2لا شعوریة خاصة بلمسات ؛دراما؛ودیب هو عبارة عن تراجیدیاأف

يَ ـــــــــــــوعف اللاَ ـــــه مكتشنَـأأعلـنوحین احتفل فرویـد بعیـد مـیلاده السـبعین و 
ـــي اكتشـــفوا « ـــعراء والفلاســـفة قبل ـــه : إنّ الشّ أنكـــر هـــذا اللّقـــب وصـــحّح الكـــلام بقول

.3»اللاّوعي وما اكتشفته هو المنهج العلميّ لدراسة الوعي 

أرسـطوذي نادى به الفیلسـوف الیونـانيّ الّ Katharsisطهیر مصطلح التّ إن
ـــفـــي الفصـــل الســـادس مـــن كتابـــه "فـــنّ  ر تطهّـــلمأســـاةاأنفیـــه رأىذي الشـــعر" و الّ

ـــرّ  ـــة إذ؛فـــةجین مـــن الانفعـــالات و العواطـــف المتطرَ المتف ـــیهم عاطف ـــر ف فقة الشّـــتثی
الخوف عاطفةأیضات بهم المأساة ، كما تثیر فیهم ذین حلّ بلاء الّ النّ الأبطالعلى 

.92- 91فروید، الحب و الحرب و الحضارة و الموت ص -  1
2-Ernest Jones, oedipe et Hamlet p 19.

.437لیونیل تریلنج، فروید و الادب، ص  -  3
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ةحــدّ مــنیــد یز المســرحيَ جســیدفالتَ «ضــوا إلــى المصــیر نفســه  والفــزع مــن أن یتعرَ 
.»1عب والبؤس والخوف والارتعاشوالهیجان والرّ الانفعالفقفیتدّ ر طهّ التّ 

ة فـــي فســـیّ ة النّ تـــفـــي بدایـــة تكـــوین نظریّ الأســـلوباقتـــبس فرویـــد هـــذا ومـــن ثـــمّ 
ـــؤمن  أحـــداثة ناجمـــة عـــن الحـــالات العصـــبیّ أنّ عـــلاج مرضـــاه ، وكـــان لا یـــزال ی
لیصـل ،ةالغریزیّـوافع صراع الدّ إلىوأرجعهاعایشها المرض ، ثم عدل عن فكرته 

تحـوي ریایبالهسـتدراسـات فرویـد المتعلقـة أنّ وبهذا نجـد .داعي الحرّ التّ أسلوبإلى
.2أرسطوفات العدید من العبارات المستوحاة من مؤلّ 

اق لها ، بـل كـان ة لم یكن السبّ فولة المنسیّ حدیث فروید عن خبرات الطّ إنّ 
أبـوإلیهـایصـل أنقبـل الإنسـانفـي فولـةالطّ ثـر اعر "هوفمان" هـو مـن لامـس أالشّ 
غبطـة نـا لـذلك بكـلّ بـل اعتـرف قـائلا مثمّ ، ، ولـم یخـف فرویـد هـذا فسـيّ حلیل النّ التّ 

ع من شاعر  ما هو متوقّ ریئها ، على حدّ لة ، جة كاتبا واسع المخیّ ثمّ أنّ «وسرور 
زو في كتاباته یعهوفمانأ.. ثهذا الاكتشاف المذهل ، فقد كان إقد اكتشف قبلي 

رحلـة دامـت اهـا أثنـاءتي یتلقّ الّ ور والانطباعات ع الصّ تنوّ إلىة ات الخیالیّ خصیّ بالشّ 
3»هأمّ ثدي رضیعا یمصّ یزال ة في عربة للبرید یوم كان ماعدّ أسابیع

1 -Joelle Hulbebroeck , lantiquité classique dans l oeuvre p9.
2-Ibid ,  p 09.

4فرویــــد، موســــى و التوحیــــد ،ت:جــــورج طرابلشــــي ،دار الطلیعــــة للطباعــــة والنشــــر،بیروت ،لبنــــان ،ط-3
.53/ و ینظر حیاتي و التحلیل النفسي ص 175-174ص .1986،
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ــــ العدیــــد مــــن الكلمــــات فرویــــد قــــد بنــــىأنّ ى لنــــا بوضــــوح تــــامّ وهكــــذا، یتجلّ
: قدیمــة كمــا ذكرنــا ســابقا یونانیــة علــى مفــاهیمفســيّ النّ حلیــل ة فــي التّ المفتاحیّــ

ج دها مــا أكّــاتوس، و هــذیــروس، ثانــة، إرجســیّ ودیــب، النّ طهیــر، عقــدة أیبیــدو، التّ اللّ 
فكـرة الاسـتعارة بالنسـبة یبـدو أنّ «حین قـال: 1970سنة Gedo Wolfوولف  .

، بــل اس جمــاليّ بإحســواصــل بطریقــة واضــحة و ل لــه فقــط ســبل التّ لفرویــد لا تســهّ 
»1فسيّ حلیل النّ دة في التّ عه، لخلق مفاهیم متعدّ ة في تطلّ كانت مرحلة أساسیّ 

psycho-analyse'' فســيّ حلیــل النّ تــه الجدیــدة " التّ ســم نظریّ اى إنّ حتــّ
Psyche deلإروین رود "روح"ره حتما بكتاب كلاسیكيّ قد اختیر على إثر تأثّ 
Erwine Rohd ّقـــة بـــالفكر الیونـــانيّ متعلّ دراســـةل بمثابـــة أوّ و هـــو كتـــاب یعـــد

و فروید لكلمة روهداختیار " . إنّ psyche'' نفسكلمةالهذهفاقتبس فروید منه
psycheة  ذي الأصـول الیونانیّــومانســيّ الرّ الأدبـيّ قلیــدمــدى تفضـیلهما للتّ ر لیفسّـ

تـي تسـتعمل بكثـرة الّ "seele"الجرمانیـةأو "alma-monte"تینیـة على غـرار اللاّ 
.2ینامیكيّ فس الدّ في علم النّ 

1-Ibid  p 04.
2-Joelle Hulbebroeck , lantiquité classique dans l'oeuvre ,p4-5 .
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، بــل یهمبتتلمــذه علــى أیــدو عراء بالأدبــاء و الشّــهر كــر تــأثّ إنّ فرویــد لــم ین
عــن أسـاتذته فأشــار و قـد ســئل یومـا«. علـیهم بكثیــر مـن الألقــابصـدع بـه منعمــا 
.»1ةبروائع الآداب العالمیّ ت مكتبته حیث اصطفّ بیدیه إلى رفوف 

مســاويّ وائــي النّ إلــى الرّ 1906جــانفي 12و قــد كتــب فرویــد رســالة بتــاریخ 
و لقـــد تســـاءلت دومـــا «یقـــول فیهـــا *Arthur Schnitzlerآرتـــور شـــنیترلر 

ي التـّة ، و ن بمعارف و أجوبة لمشاكل مجهولـة و خفیّـو وباستغراب كبیر من أین تأت
ح ه صـرّ أنّـكمـا ، 2»!!من خلال جهد عسیر من الأبحاثلم أحصل علیها إلاّ 

ـــه بالأدیـــب الألمـــانيّ  Thomasتومـــاس مـــان بعـــد لقائ Mann * ـــم «قـــائلا یعل
»3تي لا یمكن حتى نحن أن نعرفها أو ندركها عراء بأشیاء كثیرة ، و الّ الشّ 

اب بشــيء مــن الإجــلال ة الكتــّانین و خاصّــث فرویــد عــن الفنّــتحــدّ ،و هكــذا
ذي تلعبه فـي الحیـاة ور الّ ث عن رجال الأدب لأنهم فهموا الدّ ه یتحدّ إنّ «والإعجاب 

.70عبد االله بن حلي: الفكر الفرویدي و أثره في النقد العربي ص-1
الأولى): مؤلف مسرحي و روائي نمساوي، اثار اهتمام النقاد بتمثیلیته 1931- 1862ارتور شنیتنرلر (*

كمـــا تتمیـــز مؤلفاتـــه باســـلوبها اللامـــع و عمقهـــا فـــي التحلیـــل و لا ســـیما الحـــالات المرضـــیة. مـــن مســـیراته: 
.وهي ماساة طبیب یهودي1919برنهاري الأستاذ، و 1911، الارض الفسیحة 1903الطریق الموحشة 

2-Joelle Hullebroeck ,l’antiqueté classique dans l’œuvre de Freud p01.
3-Ibid ,p 01.

، مـن 1929): هو ادیب الماني، تحصل على جائزة نوبل في الاداب سنة 1955-1875*توماس مان (
اشهر روایاته "موت في البندقیة".
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ـــالـــدّ  ـــة المخبـــوءة ، و باعتبـــارهم روّ وافع الغریزیّ ، فإعجـــاب 1»ذي ابتدعـــه اد العلـــم الّ
ــیــد بهــؤلاء الكتّــفرو  ة فس البشــریّ تهم فــي معرفــة خبایــا الــنّ ى مــن خــلال عبقــریّ اب یتجلّ

.2روا فیه بشكل بالغأثّ إذخصيّ آهم مثاله الشّ ه ر لدرجة أنّ وإدراكها، 

1922مـــاي 14تـــي بعـــث بهـــا إلـــى شـــنیتزلر فـــي فـــي رســـالته الّ بـــل إنّ 
سأقول لكم أمرا یجب أن تحتفظوا «ر حیث قال أثّ تكشف بشكل صریح عن هذا التّ 

هنـاك سـؤال ،كان سواء لصدیق أو غریببه لأنفسكم و لا تبوحوا به لأحد ، لأيّ 
هـذه السـنوات رني و یقلقني هو : لماذا لم أحاول یوما محادثتكم على مدار كـلّ یحیّ 

نــــي تفــــادیتكم خوفـــا مــــن أن ألتقــــي ؟ لـــم أبحــــث یومــــا عـــن هــــذا ؟ . الجــــواب هـــو أنّ 
.»3ة انیّ تي الثّ بشخصیّ 

ة نظریّـــعلـــى بفضـــلهم علـــى فرویـــد والاعتـــرافاب و قـــدیر للكتــّـهـــذا التّ إنّ 
مــن فســيّ حلیــل النّ قــد قوبــل أیضــا بمیــل كثیــر وولــع كبیــر تجــاه التّ فســيّ حلیــل النّ التّ 

ان أغنـت الفنّـجدیـدةهـذا العلـم الأدب بـرؤىمدّ أحیث ؛اب المعاصرینطرف الكتّ 
یة .قت رؤاه الفنّ عت آفاقه و عمّ سّ و و 

.446ص ،فروید و الأدب ،لیونیل ترینلج -  1
2- Joelle Hullebroeck , l’antiquité classique dans l’œuvre de freud p 03.
3-Ibid,p 03.
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قـائلا فیهـا : 1906جـانفي 12یخ و هذا ما نفهمه من خلال رسالة له بتـار 
كتابـاتي هـي مصـدر إلهـام وا مدى فرحـي و فخـري ، أن أعلـم أنّ یمكنكم أن تعرف«

.1»لكم 

ت مــا ــــــــنتضمّ ةـــــــــــبرسال*خأرنولــد زویــه الكاتــب الألمــانيّ ـــــــــــالیلــــــــــو قــد أرس
ــ«یلــي :  ــتم الحیــاة لــلأدب الفكــمدا أنّ تعلمــون جیّ ــتم مــن أعطی ، و أثبــتم أنّ یینــيّ أن

مـن خـلال تلـوین سـقفها اب إلاّ تـي لا یصـفها الكتـّ، و الّ ة سبع طبقـاتوح البشریّ للرّ 
.»2كم كنتم أكثر منطقا و معرفة بذلك بألوان بدیعة ، و لكنّ 

إذ رأى ة فسیّ نّ اته الة نظریّ ه وجد فیه ما یثبت صحّ فروید إلى الأدب لأنّ التفت
كعلــم الأســاطیر «ة وطیــدة بكثیــر مــن العلــوم المختلفــة ه صــللــفســيّ حلیــل النّ التّ أنّ 

ــدّ ة الشّــو ســیكولوجیّ عبيّ غــة و الأدب الشّــوفقــه اللّ  ــم ال یانات و غیــر ذلــك عوب و عل
بابـا دّ ، بـل تعـة فلا صلة لهـا بـالفنون و الآدابفسیّ ا الأمراض النّ أمّ 3»من العلوم

. 4بالطّ بمن أبوا

1-Ibid ,p 04.
ي بــه كــان ذ)، مــن مؤلفاتــه الشــهیرة حالــة الضــابط جریشــا الــ1968-1987*رنولــد زویــخ، كاتــب المــاني (

سبب تعرفه على فروید، فخلقت بینهما صداقة وطیدة.
2-Ibid ,p04.

.180ص ،فروید، محاضرات تمهیدیة في التحلیل النفسي-  3
.95النفسي ص / و ینظر: حیاتي و التحلیل 431المصدر نفسه ص -  4
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ة فقـد فسـیّ تـه النّ ة نظریاّ ة خیر عون لـه علـى تقویّـلهذا تعتبر ثقافة فروید الأدبیّ 
ــــى الشّــــ ــــدّ عر لتأویــــل جــــلّ لجــــأ إل ــــلالات الرّ ال ــــى مســــرحیّ مزیّ ة ة فــــي الأحــــلام ، و إل

لجوتــه رقيّ یوان الشّــللفلتــة ، و إلــى الــدّ شــعوريّ نشــتین" لشــیلر لتحلیــل القصــد اللاّ ل"وا
ل فیـه الآن بأمثلـة و شـواهد تثبـت ، و هـذا مـا سنفصّـ1ةرجسـیّ مـن النّ نمـاذجلتفسیر 

ل إلیه من اكتشافات.لتأكید ماتوصّ استشهاد فروید بالخطاب الأدبيّ 

ل نــــا نجــــد أوّ هیر '' تفســــیر الأحــــلام '' فإنّ إذا مــــا حملنــــا كتــــاب فرویــــد  الشّــــ
Virgileیل ـي فرجــتینـاللاّ اعرــــــمن ملحمـة الشّ مستوحىا ر بیتا شعریّ صفحة تتصدّ 

لقـد اسـتخدم فرویـد هـذا البیـت .»*كـت الآخـرونماوات حرّ لـئن لـم أثـن السّـ«
ة لیدعو القارئ إلى الولوج إلى عالم آخر ، عالم مجهول  مخادع  ات من الإنیاذبالذّ 

ممنـتظلاّ واعـي الللاّ فليّ ه العـالم السّـوح بالفؤاد أثناء الحلـم ، إنّـعور بالرّ یتلاعب بالشّ 
وید هذا البیت من جدید قبل أن یقول مقولته ر ظلم . و في خاتمة الكتاب یذكر فمال

ي إلــى المــؤدّ ریــق الملكــيّ تأویــل الأحــلام هــو الطّ إنّ «:لــة فیمــا یلــيهیرة المتمثّ الشّــ
.»*2ة فسیّ اة النّ ــــــعور في الحیــــشمعرفة اللاّ 

.70_69عبد االله بن حلي: الفكر الفرویدي و اثره في التراث العربي ص -  1
2-JoelleHullebroeck, l’antiquité classique p 13.

)، حیــث یــرد 213*بیــت مــن ملحمــة الشــاعر اللاتینــي فرجیــل عــن وقــائع اینیــاس (الكتــاب الســابع، الســطر 
ل كـــتفســـد بكـــل مـــا وســـعت خطـــة اینیـــاس فـــي الفـــرار بأنعلـــى لســـان الالـــه یونـــون إذ تعلـــن عزمهـــا علـــى 

علـى بلـوغ الطروادیین المهزومین و تأسـیس مملكـة جدیـدة بهـم فـي أرض ایطالیـا. فهـو یفیـد اسـتتباب العـزم 
نهــر الآخــرونالقصــد مــن كــل ســیل. أراد فرویــد أن یمثــل بــه مــا تبذلــه الرغبــات اللاشــعوریة مــن الجهــد. و 

الدار السفلى، ثم صـار یطلـق علـى الجحـیم كافـة بالهتـه إلىیعبره الموتى في أساطیر الیونان عند توجههم 
.29ص الأحلام" ینظر فروید تفسیر أهلیهو 
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قـل رمیز والنّ شـبیهة بلغـة البلاغـة  فـالتّ كما التمس فروید فـي لغـة الحلـم أشـیاء 
ـــــ ـــــموجـــــودة فـــــي الصّـــــلقـــــة بـــــالحلم هـــــي نفســـــها اات متعلّ و الإبـــــدال عملیّ ة ور البیانیّ

قـارب مـا بـین على هـذا التّ jakosbon*د جاكسبون و لقد أكّ . ة فظیّ نات اللّ والمحسّ 
أسـاس تعـدّ تـية الّ ور البلاغیّـرهـا فرویـد و بـین الصّـتي نظّ واعیة الّ المیكانیزمات اللاّ 

.1ةعریّ ة و الشّ ة في الإبداعات الأدبیّ لغة خاصّ كلّ 

عر و الكنایــــــات  مــــــن الشّــــــالاســــــتعاراتو كثیــــــرا مــــــا كــــــان فرویــــــد یســــــتخدم 
ك فیــه ة القدیمــة و ذلــك لــدفع القــارئ إلــى الإبحــار بعیــدا ، فیحــرّ تینیّــصــوص اللاّ والنّ 
مــن صــوص كــلّ فائقــة نراجــع فرویــد و بعنایــة قــد ته ، و تــه أكثــر منــه موضــوعیّ ذاتیّ 

نظیرات فـــالتّ ســـقراط ، أفلاطـــون ، هیروقیلـــوس ، شیشـــرون ، هیـــرودوت ؛أرســـطو  
ه لا یبحــث نّــة البحتــة ، إذ إات العلمیّــن الفرضــیّ القدیمـة للأحــلام كانــت أقــرب إلیــه مـ

ة بأكملهـا تتنـاغم مـع بشـریّ بـل عـن تـاریخ ،ة فحسـبة المنطقیّـات العلمیّـظریّ عن النّ 
قابــل ،ه روحكــلّ حلــم تنتجــم معنــاه و مغــزاه ، و أنّ حلــلكــلّ إلیــه مــن أنّ مــا یــدعو

.2فسیر لا محالةللتّ 

العدیــد مــن ألــفو.م.ا إلــىارن بجامعــة واشــنطن، درس الفلســفة بفرنســا لمــا هــاجر المقــالأدبفــي أســتاذ*
فــــــي التحلیــــــل النفســــــي  الأســــــودالكتـــــب فــــــي تــــــاریخ علــــــم الـــــنفس و التحلیــــــل النفســــــي، شــــــارك فــــــي كتابـــــة 

-Mجاكبسون 200 Borck- Jacobson)1951(.
1 -Isabelle Martin, Freud et la littérature   p 02.
2 -JoelleHuelberoeck l’antiquité classique dans l’œuvre de freud . p 13.
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ف مـــن ضـــغط الحیـــاة تـــي تخفّـــة الّ فســـیّ ات النّ و فـــي حـــدیث فرویـــد عـــن العملیّـــ
لـم قـد تناولتهــا دها الحتـي یجسّـالّ ة واعیّــة اللاّ لخیالیّـالمضـامین اوجـد أنّ ، ومتاعبهـا  

ـــ ـــةالانتاجـــات الأدبیّ تـــي وجـــدها فـــي أحلامـــه و أحـــلام هـــا المضـــامین الّ ة ، إنّ و الفنیّ
، وهذا ماجعل النّصـوص و الأسـاطیر تجـد هـذا الـرّواج الخالـد لأنّهـا أیقونـة مرضاه

.1كلّ واحد منا 

. 2ة جوع إلى نصوص وروایـات أدبیّـأحلام المرضى بالرّ ركثیرا ما كان یفسّ و 
ــفرویــد كــان یســتعین بالخطابــاعلــى أنّ مــا هــذه الفقــرة خیــر دلیــل ولربّ  ة فــي ت الأدبیّ

حیث یقول :تفسیر أحلام من یعالجهم 

یسـهل عود صـعبا ثـمّ تي یبدأ فیها الصّ رتني تلك الفقرة من الحلم الّ و لقد ذكّ «
ة المنقطعــة ائعــمــة الذّ رتنــي و الحــالم یــروي حلمــه بالمقدّ ـ ذكّ المرتقــىعنــد نهایــة -
یر صـعبا ففـي الحلـم یبـدأ السّـدویه راویة "سـافو''.. بها الفونس دتي یستهلّ ظیر الّ النّ 
في كـون مـا كـان سـهلا فـي وائيّ مز الرّ مغزى الرّ یسهل من بعد ، بینما یقوم كلّ ثمّ 

3»هایة عبئا ثقیلا البدایة قد صار في النّ 

1 - Isabelle Martin, Freud et la littérature  p 01 .
حلـــم فرویــــد بـــالورد فســـره بمقطــــع ، 171-170ص ابیـــات لجوتـــه:ینظـــر: فرویـــد تفســـیر الاحــــلام -2

حلـم الفتـاة -486لمشـهد المسـرحي ص (حلـم ا600فسـر الحلـم باسـطورة ص 232-231لشكسبیر ص 
لـــم فرویـــد بـــالورد فســـره بمقطـــع ح( 231وكـــذلك ینظـــر ص ،161ي فســـره حســـب روایـــة شكســـبیر ص ذالـــ

.لشكسبیر)
.299المصدر السابق ،-  3
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و لـن یدهشـنا أن «صویر في الحلم كثیرة كالشّعرطرائق التّ رأى فروید أنّ 
ففـي حـدیث فرویـد عـن .1»یـة مماثلـةحرّ لنفسـهى یسـتبیح عر المقفـّالشّـنرى .. أنّ 

ـــم اســـتدلّ التّ  ـــي الحل ـــل ف ـــرة قاب ـــك بفق ـــى ذل ـــنّ «عل ـــي ال ـــرك ف ـــا ، فـــي تت ـــرا عمیق فس أث
نـي أحبّ " لشكسبیر: یولیوس قیصر"ر فعله في وس لكي یبرّ ذي یلقیه بروتالخطاب الّ 

ــقیصــر ، فعلیــه أبكــي ، ل  اه أبجّــو كــان مجــدودا ، فلــه أســر ، و كــان مقــداما ، فإیّ
.2»لتهه كان طموحا ، لهذا قتلكنّ 

بهــا قــول رو أحــداثها تــذكّ بعــض الأحــلام تتسلســل فــي أفكارهــاكمــا وجــد أنّ 
ساج :قال عن عمل النّ حینتاعر فاوسالشّ 

ـــــف خـــــیط ـــــدم یمـــــوج أل فـــــي دفعـــــة الق

البكـــــــــر فــــــي كــــــرّ وفــــــــرّ و ینتفــــــــض

تنظـــــــــــــــرهاو الخیـــــــــــوط تنــــــــــــــساب لا

ــــــــل ـــــــف شكــــ 3كـــــــلّ ضـــــــربة تحـــــــزم أل

منهج س ثوب الجنون كة فقد تلبّ كا في وظائفها العقلیّ للأحلام تفكّ ى أنّ أبل ر 
مویــه و الإخفــاء  لــبس هاملــت الأمیــر ثــوب الجنــون للتّ لا یعــدو أن یكــون قناعــا كمــا 

وایــة الأمیــر كمــا یســلك فــي الرّ الحلــم فــي الحقیقــة إلاّ یســلكمــا «فرویــدحیــث قــال 

.408ص ، المصدر نفسه-  1
.424المصدر نفسه ص -  2
.296المصدر السابق ص -  3
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قـول عـن الحلـم مـا یقولـه ى لیسـعنا أن نبثوب من الجنـون ، حتـّع قنّ وهو یلجأ إلى التّ 
تـــــــــــــــنكیالتّ ت رداء مـــــــن ـــــــــــهاملــــــت عـــــــن نفســـــــه و هـــــــو یخفـــــــي حقیقــــــة حالـــــــه تح

ـــالاستجمو  مشــملة ، شــمالا بغــرب ، فــإن أجنبــت یحوالــرّ ولســت بــالمجنون إلاّ "امــــ
.»1"من البلسونعرفت الباز

لأفكـار لیسـت كفیلـة وحـدها بعـض اد لنـا أنّ ة نفسها لیؤكّ كما لجأ إلى المسرحیّ 
و لا حاجــة بنــا  «: ي قــال فیــه هاملــت ذا بالمشــهد الّــههشــبّ إذ ،لمــایر حبــأن تســتث

.»2بهذا الخبرج من قبره لكي یأتینادي ، إلى شبح یخر یا سیّ 

الحلـم ته ، فـي أنّ سـد درالشكسـبیر مـا یؤكّـ"ثمكبـ"ة كما وجد فروید في قصّ 
بــل یطــرأ علیهــا ،ة كمــا هــي علیــهة منهــا و الخارجیّــاخلیّــهــات الدّ ر لنــا المنبّ صــوّ یلا 
یستشـهدأو یدمجها الحلم في ظروف خاصة ، حیث عدیل ،بدیل و التّ حویل و التّ التّ 

:في ذلك قائلا 

عـتلاء هو امأساة كتبت في ظرف خاصّ ،قصة "مكبث '' لشكسبیر مثلا«
رف لـك ثـلاث ، لكـن هـل یسـتوعب هـذا الظّـل من جمـع بـین تیجـان ممالك كان أوّ م
ا تنطوي علیه من فخامة و جـلال  ومـا مرمضمون المأساة ، أو یفسّ كلّ اریخيّ التّ 

ــ ــهــات الدّ ات ؟ فربمــا كانــت المنبّ تشــتمل علیــه مــن ألغــاز و معمیّ ــأوة اخلیّ ة الخارجیّ

.444-443ص ،المصدر السابق-  1
.197ص ،نفسهالمصدر -  2
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رف ، إذ تكـون بمثابـة الظّـائم شبیهة بهذا الأمر مـن بعـض الوجـوه ر في النّ تي تؤثّ الّ 
.»1ة وجوهرهنا بشيء عن طبیعته الحقّ ر فلا تبصّ یر الحلم لیس غیر ،ذي یستثالّ 

و نـــذر أة الأحـــلام و مـــا تحملـــه مـــن بشـــائر و فـــي حـــدیث فرویـــد عـــن أهمیّـــ
tyreالأكبـر ، إذ كـان یحـاول فـتح مدینـة صـور لإسكندراضرب لنا مثلا عن حلم 

ه ذات ، غیــر أنّــرفــع الحصــار عنهــاعلــىفعــزم،قــاوموه مقاومــة عنیفــةلهــا لكــنّ أه
روه ریـه  فبشّـرؤیاه علـى معبّ صر ، فقصّ یرقص رقصات النّ satyrلیلة رأى مسخا 

.2حینها عزم على الهجوم و انتصرصر، نّ بال

مل فـي مناهجهـا فـي تصـویر أفكارهـا بعـض الأحـلام قـد تسـتعه وجد أنّ بل إنّ 
ـــى اللاّ  ـــإل ـــب الضّـــخریّ ة و السّـــمعقولیّ ـــم الفكـــرة و هكـــذا یســـفّ «حك ة لجل ه عمـــل الحل

صددها . ولقـد مضحكا فيفكرة مضحكة بأن یخلق هو شیئااهالمعطاة له على أنّ 
تـــي كـــان ة الّ حـــین أراد أن یســـخر مـــن الأشـــعار الغثــّـنهـــج هینـــه نهجـــا شـــبیها بـــذلك 

و أردأ :منها ته في شعر أغثّ ینظمها ملك باقاریا ، فقد أضاع سخریّ 

ــــــود فــــــیج شــــــاعر فحــــــل ، مــــــن الفحــــــول الســــــیّد ل
ــــــه ـــــى یــــــخرّ أبوللـــــو علـــــى ركبتیــ مـــــا أن ینشـــــد حتّ

ــــــــا ،  ـــــــــه :ســــــــاجدا أمامــــــــه ، راجی متضـــــــــرّعا إلیـــــ
ــــــــون ــــــــسّ مـــــــن الجنـــ »3كفـــــــى و إلاّ أصـــــــابني مــ

.92ص ،فروید، محاضرات تمهیدیة في التحلیل النفسي-  1
.79المصدر نفسه ص -  2
.434حلام ص فروید، تفسیر الأ-  3
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مضــاجعة الأمّ دیــب ، أنّ و أة فرویــد فــي حلــم  جوكســتا مــن مســرحیّ وجــد اكمــ
قبلــك ضــاجع فــي الحلــم أمــه  ةمائــكــم مــن «هــو حلــم یشــترك فیــه كــل البشــر فقولهــا 

ــكثیــرالإذ إنّ »1ء العــیش لمــن لــم یلــق إلــى ذلــك بــالاولكــن یســهل عــب اس مــن النّ
تكملـــة جبـــون و یســـتنكفون ، و هـــي أحـــلام تعـــدّ هـــاتهم ، فیتعّ یحلمـــون بمضـــاجعة أمّ 

ة الملــك فقصّــ«الأب و هنــا یستشــهد فرویــد قــائلا :للجــزء المأســاوي ألا وهــو مــوت 
ه هــذأنّ مطیـین جمیعــا ، و كمـا لـة إلــى هـذین الحلمــین النّ مــن المخیّ اسـتجابةأودیـب 
.»2فسو إیقاع  العقاب بالنّ الارتیاعاتها الأسطورة في طیّ تضمّ الأحلام

ة فأضـحت تـدعى ف قسما من الأحلام و نسبها إلى هذه المسرحیّ ه صنّ بل إنّ 
عــة ، فقــد استشــهد فــي ذلــك بحلــم مزیــة المقنّ ر دلالاتهــا الرّ ة و یفسّــبــالأحلام الأودیبیّــ

،ه ســــیمتلك الأرضأنّــــرت لــــه ، ففسّــــه ه یجــــامع أمّــــذي رأى أنّــــولیــــوس قیصــــر الّــــب
.3رت بهذا المنحى تي فسّ ة الّ دبیّ و و غیرها من الأحلام الأ.مّ الأرض الأ

ة مـة ، و جد صدیق فروید فـي الملحمطیّ و في حدیث فروید عن الأحلام النّ 
ث تمامــــا عــــن " الأودیســــا " تتحــــدّ فــــي میروسو ة فقــــرة وضــــعها هــــة الیونانیّــــعریّ الشّــــ

تفسیر الأحلام ، حیث یقـول صـاحب فه تي أوردها فروید في مؤلّ ة الّ مطیّ الأحلام النّ 
:نفسهفالمؤلّ 

.و ما بعده 982أنظر مسرحیة أودیب ملكا. السطر: -  1
.279ص ، حلام تفسیر الأ،فروید-  2
.402ص،المصدر نفسه -  3
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الیــانع '' ریــد كیللـر فــي " هــاینریخهــا جوتفخطّ هنــي صــدیق إلـى فقــرةلقـد نبّ «
عظ بنفسـه مـاحواه مـن لـك یـا عزیـزي أن تعلـم أبـدا علـم المـتّ و لسـت أودّ جاء فیها :

ى لـیس عاریـا ، مغطّـحیـث یظهـر أو لموقـف مـن الأودیسـا ،صدق لاذع فریـد ذلـك ا
مـن أعمـق صـفحاته هاتـه إلاّ هـومیروأمام أعین نوسیكا وقریناتها (...) فما اسـتمدّ 

. »1الخالأعماق الوجود الإنسانيّ 

حلم هو تحقیق لرغبة مكبوتـة كلّ أنّ عثر فروید إثر حدیثه عن الأحلام وكما
حیث قال :د صدق ما أدلى بهعلى فقرة في الأدب تؤكّ 

فـي الحلـم قـرب تلـكيو لست أجد في أدب الموضوع شیئا یقرب مـن رأیـ«
ن الحلـم مـن حیـث هـو كشـف هكـذا قـد یتبـیّ «لي تي تجيء في مقالة ج.سـولالفقرة الّ 

هــا ترهــات ، علــى ماذهــب إلیــه بعــض الأحــلام ، مهمــا یكــن مــن أمــر لیســت كلّ أنّ 
ــالثّ  ــآلال تشوســر و شــكیبیر و میلتــون قــات مــن أمث اجمــة مــن المختلطــة النّ یف: فالتّ

فرة لا لتنــا تملــك مغــزى و تنقــل معرفــة جدیــدة ، فــنقش الحلــم كخطــاب كتــب بالشّــمخیّ 
ــظــر إلیــه إلاّ النّ تكــاد تــنعم ذي لاح لــه للوهلــة الأولــى و لــبس فقــد طــابع الطلســمة الّ
ول إنّ نقــشــبیه قلــیلا، فقــد ر التّ ت أن تغیّــة المعقولــة . أو إذا أردســالة الجــادّ ثــوب الرّ 

نـــا ه كـــلام لاوزن لـــه و لكنّ ر فـــي محلّـــمثـــل الحلـــم كمثـــل مخطـــوط قـــدیم مســـح لیســـطّ 
»2ن من وراء أحرف هذا الكلام أثرا من إفادة قدیمة ثمینةنستطیع مع ذلك أن نتبیّ 
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صـــوص و هكـــذا نجـــد فرویـــد فـــي حدیثـــه عـــن الأحـــلام كثیـــرا مـــا یلجـــأ إلـــى النّ 
ه لـم یجـد بـین أنّ لمهراته ، لكن ما آة تصوّ لیثبت صحّ ةوالأساطیر و الملاحم الأدبیّ 

ـــــتـــــه فـــــي أنّ د نظریّ رجـــــال الأدب مـــــن یؤیّـــــ ه قابـــــل للتأویـــــل ، إذ للحلـــــم معنـــــى و أنّ
ة أهـــل الأدب ، تفتـــر ثغـــورهم عـــن ابتســـامة فرجـــال العلـــم ، و معهـــم غالبیّـــ«قـــال :

»1الأحلامهم تأویل حلم من خرة إذا ما عرض علیهم أحدسا

عراء هــذا الموقــف الحیــاديّ الشّــخــذیتّ ى لــو لــم تمنّــفســيّ حلیــل النّ التّ اأبــبــل إنّ 
اعر أفصــح الشّــفلیــت«ح قــائلا :و دلالات ، إذ صــرّ لأحــلام معــاني لتجــاه فكــرة أنّ 

یعجـزو بالفعل ، لـن !بالمعانيالحبلىبمزید من الجلاء عن إیمانه بطبیعة الحلم 
عراء لــم ین و الشّــوائیّ الــرّ عــن الاعتــراض بــأنّ رامة ،قــد ،فیمــا لــو لــزم جانــب  الصّــالنّ 

اكتفـوا بـأن ة للحلم أو في إنكارها ، بـلفسیّ النّ لالة ینتهوا إلى قرار قاطع في تأیید الدّ 
الة كبقایا فیها فعّ تلبثتي الّ للانفعالاتاستجابةائمة فس النّ لنا كیف تختلج النّ اأبانو 

.»2هار من حیاة النّ 

ـــالرّ مـــوز و دلالاتهـــا ، رأى أنّ فرویـــد عـــن الرّ و فـــي حـــدیث  ة لا تقتصـــر مزیّ
نهـا یعها مـن مصـادر مختلفـة ، فهـي بنسـتمدّ ها معرفـة على الأحلام فحسب ، بل إنّ 

.05في الفن، ص الأحلامفروید، الهذیان و -  1
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و فـي ،یةفي الأقوال و الأغاني الشـعبوتستخدم في الأساطیر و الخرافات«تيالّ 
.»1عراءة الشّ ل، و أخیارجة غة الدّ اللّ 

نة تدلّ موز المختلفة تنوب عن أشیاء معیّ الرّ موز وجد أنّ فروید للرّ وفي دراسة
راثة ذلـــك بنصـــوص و فقـــرات مـــن التــّـعلـــى صـــحّ و كثیـــرا ماكـــان یبـــرهن علیهــا ، 

صیخصـب علـى التّ حّـا نر كنّـمثـال هـذه الحـالاتأو فـي «:إذ یقول بنفسـهالأدبيّ 
.»2نلیالأوّ و أساطیرعبيّ الأدب الشّ غة و اللّ فقهتأیید نظفر به من بكلّ 

مـــوز و تفســـیرها  الرّ ة لفـــكّ فـــات الأدبیّـــلقـــد لجـــأ فرویـــد كمـــا ذكرنـــا ـ إلـــى المؤلّ 
لفرن رمـزا لـرحم تقدم جملة من الأمثلة تثبت ذلك ، فقد جعل فروید ـ مثلا ـ من انوس

بـه غیرتـه  إلـى قتـل ترجـلا أدّ ث أنّ ة تتحدّ ذلك من أسطورة یونانیّ ا المرأة ، مستمدّ 
بشـــيء عنهـــا  ئـــهینبّ یناشـــد طیفهـــا أن ا جمـــا ، فظـــلّ هـــا حبّـــتـــي كـــان یحبّ زوجتـــه و الّ 
رت بصـورة فعبّـ»در في فرن بـاهكان یضع خبز «ه أخبرته أنّ وجة و فحضرت الزّ 

. 3عة عن حالة لا یدركها أحد غیرهمقنّ 

الأسـاطیر لیبـیح لنـا أن نعتبـر عر و ماجـاء بالشّـ«فروید اعتبـر أنّ كما أنّ 
ه اسـتقى بل إنّ ، 4»أخرى إلى النساءالقلاع  و الحصون رموزا المدن و القصور و
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ا عراء ،  و فـي هــذا یقـول أیضــعر الشّــجـل مــن الأدب و شـللرّ ناســليّ مـز التّ دلالـة الرّ 
بینهـا جل ، فلیس مـن للرّ ناسليّ التّ إلى العضو تي تشیرموز الّ ق بالرّ ا فیما یتعلّ مّ أ«

ة أو عبــارة مبتذلــة ، أو فــي جــة فــي صــورة هزلیّــار غــة الدّ رمــز واحــد لا تعبــر عنــه اللّ 
1عراء المأثورینة كما كان یفعل القدامى من الشّ صیغة شعریّ 

ة لتفســــیر العدیــــد مــــن عریّ كمـــا لجــــأ أیضــــا إلـــى الأغــــاني و المنظومــــات الشّـــ
مـزيّ أویـل الرّ آخـذا هـذا التّ ،المسـتتربّ ر عن رمزیة '' الجمرة '' بالحـفقد عبّ ؛موزالرّ 

یة ألمانیة جاء فیها :من أغنیة شعبّ 

ــــــــــــــــــــــــــار و لا مــــــــــــــــــــــــــن جمــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــامن ن

یتقّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و یستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبّ مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حــ مثـــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أحـــــ 2لا یعلمــــــــ

ة ي ذلـــك بقصّـــة ، مستشـــهدا فـــهـــارة الجنســـیّ هـــر '' بالطّ ر'' غصـــن الزّ كمـــا فسّـــ
رجلا ة منظومة " خیانة الطحانة" تحكي أنّ قصّ " وهيأورد فیها أزهارالعذراءوته لغ
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هـا بمكیـدة منهـا باح فاجأه أهلقبل الصّ انة جمیلة ، و لما أٌ لیلة غرام برفقة طحّ قضى
1ب عن " أزهار العذراء"ایسألوه الحس

ة، إذ وجــد مزیّــلالات الرّ ر بعــض الــدّ وقــد عــاد فرویــد إلــى أســطورة أودیــب لیفسّــ
ــللخصــاء رمزیــة "فقــأ العینــین" بــدیل  فقــأ وإنّ «حیــث قــال : ة،فــي الأحــلام الأودیبیّ

،  كمــا »2لهــو بــدیل عــن الخصــاء-كمــا فــي غیرهــا-العینیــین فــي أســطورة أودیــب 
،إذ وباقتلاعهــا أه ة وذلــك بســقوط ســنّ عبیّ أیضــا فــي الآداب الشّـلمـس تمثیــل الخصــاء

ذي لا یسـتطیع أن یعرفـه مثیـل الـّلهـذا التّ اة نظیـر عبیّ شّ نجد في الآداب ال«یقول إننا
.»3ا من الحالمینقلیل جدّ إلاّ 

هـل دال علـى المـوت، وقـد وجـد هـذا عنـد أرمـز "حیـلالرّ "كما اعتبر فرویـد أنّ 
مــون مــز نفســه حــین یتكلّ كــذلك نــرى شــعراء یصــطنعون هــذا الرّ «عر حیــث قــال:الشّــ

.»4منطقة مجهولة لایعود منها سائح أبداها كأنّ ار الآخرة عن الدّ 

عراء هـم مـن الشّـت القلـم ، اعتـرف أنّ سان وزلاّ وفي حدیث فروید عن فلتات اللّ 
كـرت ولا تعجبـوا إن ذ«اء حیـث یقـول:ین والأطبّـغـویّ العلـم أكثـر مـن اللّ ا هذموه علّ 
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ــلكــم أنّ  ــا عــن فلتــات اللّ عراء یعلّ الشّ ــمونن ــمنــا فقهــاء اللّ ا یعلّ ســان أكثــر ممّ اء غــة وأطبّ
.»1لالعقو 

عبیــر عراء كثیــرا مـا یســتعملون هــذه الهفـوات كطریقــة مـن طرائــق التّ الشّـإذ إنّ 
–سـان مـثلا كفلتـة اللّ -للهفـوة هـم یـرون أنّ علـى أنّ وفـي هـذا وحـده مـا یـدلّ «يّ الفنّـ

اعر عرضــا قلــم الشّــهــم یصــوغونها علــى قصــد، ومــن المســتبعد أن یــزلّ لأنّ مغــزى ،
رها تـي یصـوّ ة الّ خصـیّ علـى لسـان الشّ لة تنطلق فلتةوایته، فیدع هذه الزّ وهو یكتب ر 
علینــا أن نفطــن إلیــه الهفــوة للإشــارة إلــي شــيء لایشــقّ اعر أن یســتغلّ بــل یریــد الشّــ

ـــكالإشـــارة إلـــى أنّ  ـــذي یصّـــخص الـّــالشّ ـــبّ وره شـــارد اللّ یوشـــك أن هأو متعبـــا أو أنّ
»2تصیبه نوبة صداع

ســان عــن فلتــات اللّ یللرلشــوایــة " والنشــتین"وقــد  قــدم لنــا فرویــد مثــالا فــي ر 
ل ن، حیث جرى المنظر الخامس من الفصـل الأوّ اتها مغزى معیّ تحمل في طیّ تي الّ 

!إلیها إلیها بذاتها:...في عجلةوزوكتافأ«حو الآتي :على النّ 

....: إلىكوستنبرج

»تعال فلنذهبǃوق إلى الدّ : "متداركا"وكتافیوأ
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ــ ــافیولقــد كــان «ب فرویــد قــائلا :حینهــا عقّ إلــى ، إلیــهیریــد أن یقــول "اوكت
ما یمـیط " إلیها " فكان قوله ، )  رنا على الأقلّ لسانه في ( نظهان" ، لكن خالدوق 

ر فـــي نفـــس ذلـــك المحـــارب عمـــل كـــان یـــؤثّ فـــي وضـــوح أيّ ه، أدرك نّـــثـــام عـــن أاللّ 
.»1لماب وهو یحلم بمحاسن السّ الشّ 

أیـنمـن " ر: المتكـرّ وسـؤالهمالأطفـالر حیّ ذيالّ غز لّ ث فروید عن القد تحدّ و 
فــل الهــول، فغالبــا مــا یطــرح الطّ أبــيه لغــز شــبیه بلغــز نّــ" ، فوجــد أ؟ الأطفــالیــأتي
ذي عرضـه وحـش طیبـة غز الّ عین اللّ الأطفال؟ ذلك هو أیضایأتيأینمن «سؤال

.»2هل تصویبهاهة من السّ في صورة مشوّ 

تـــي تكـــون فـــي الغالـــب فولـــة والّ عـــن خبـــرات الطّ أیضـــاحلیـــل التّ أبـــوث تحـــدّ كمـــا
ولتــه مــن روایــة فاوســت لغالأولوهــذا مالمســه فــي الجــزء ؛ةإنســانیّ انعكاســا لرواســب 

حین قال: 

أبائكذي ورثته عن يء الّ والشّ «

3»اكتسبه لكي تجعله ملكك

.25-24ص المصدر السابق ،- 1
.76ثلاث مقالات في نظریة الجنس، ص  -  2
.139فروید، معالم التحلیل النفسي، ص -  3



الفصل الثاّلث                                                               

~ 117 ~

رهـــا تــي طوّ مــن المفــاهیم الّ تــي تعــدّ ة الغرائــز والّ فــي حــدیث فرویــد عــن نظریّــ
د حیرتــه حــول هــذه الغرائــز حیــث مــا یبــدّ الأدبفــي وجــدبــبطء ،فســيّ النّ حلیــل التّ 

معترفا بهذا الفشل قائلا :ح صرّ 

ة فـي فرضـیّ أولـىارتكـاز في حیرة بالغـة ، وجـدت نقطـةطأتخبّ وفیما كنت «
هـــذا عجـــلاتمـــان " الجـــوع والحـــب " ینظّ أنّ تـــي تقـــول اعر الفیلســـوف شـــیللر الّ الشّـــ

تـي تریـد الحفـاظ ة الّ وافع الغریزیّـل تلـك الـدّ أن یكـون ممثـّفالجوع كان یمكـن .*العالم
التـي تلقـى، ة ئیسـیّ واضیع ووظیفته الرّ ینزع صوب المبینما كان الحبّ ،على الفرد

.»1وعا النّ ، هي الحفاظ على هذةبیعوتأیید من الطّ تحییذ كل 

تنشـد هـاوأنّ ، المكبوتـةدث عـن الغرائـز تحّـ، عـن الغرائـزأیضـاوفـي حدیثـه
ولا تسـمح ،ساميّ تقبل بالتّ ولا، ترضى بالاستبدال فهي لا،الكاملالإشباعدائما 

فـي الفصـل وتـهغالألمـانيویستشهد فروید هنا بالشاعر -بل ، ف بالتوقّ للإنسان
ولا ،اسـتكانةحقهلتلا، الأمامإلىعر اشّ كما یقول ال«تدفعه -الأول من فاوست 

. »2یصیبه وهن

تسند الفلسفة صرح أنإلى« مقطع من قصیدة لشیللر بعنوان "الفلاسفة"، و مؤداه:إلى*یشیر فروید هنا 
.»العالم، تتولى الطبیعة بالجوع و الحب صیانة عجلاته

.76/و ینظر: فروید، الحب و الحرب و الحضارة و الموت ص 80فروید، قلق في الحضارة ص -  1
.77- 76ص ، ة ذاللمبدأفروید، ما فوق -  2
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وامیس مـن النّـأنّ ورأى، دمیر) ث عن غرائز الموت (التـّتحدّ ه عندهانّ أكما
مـا وجـده یجـري علـى ا، وهـذة مصـیرها المـوت ة حیّـمـادّ كـلّ أنّ ة المحتومـة بیعیّ الطّ 

أشــكالشــكلا مــن فــي المــوت تعــدّ ةالحتمیّــهــذه عتبــروااإذعراء اب والشّــنة الكتــّلســأ
رجــع . وأ»1الحیـاةأثقـالعـن كواهلنـا فنخفـّ«خلالهـاتـي مـن ان الّ وغـوالرّ الأوهـام
قــوم غیــر هــمأنّ إلــىعراء فــي الحــدیث عــن هــذه الغریــزة ســبب استفاضــة الشّــفرویــد 

.2لوتحلّ صعر من ترخّ یجیزه لهم الشّ مسؤولین ینعمون بما

استشهد بها تهلغو أبیاتاذكر أأنیطیب لي ، عراء وفي حدیثنا الآن عن الشّ 
-بفضـــل الحضـــارة -ذي ســـیبلغ والّـــ، نب عور بالـــذّ فرویـــد لتـــدعیم فكرتـــه حـــول الشّـــ

وهنا تخطر «في ذلك :له ، حیث قال مستشهدا ر على المرء تحمّ مبلغا شاهقا یتعذّ 
:ة" ماویّ اعر العظیم على "القوى السّ تي استمطرها الشّ ة المهیبة الّ عنببالنا اللّ 

اةـــــــــــرى الحیــــــــــا إلى مجــــــــــــن بنـــــــإنّك لترمی
يّ بالإثــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــالشـــقّتحكمــــــــــــین علــــــــــى 

ــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــه لعــــــــــذابــ ثـــــــــــــــــــــــــــمّ تتـــــركینــــــ

ـــــــــــــــذه الأرض ـــــــــــــــه إنّمــــــــــــــا علــــــــــــــى هـ لأنّــــــ

3ــةـــــــلّ خطیئــــــــــــن كــــــــــــر عــــــــــــمّ التّكفـــیـــــــــیت

.رلمسینا للشاعر شیلمأساةمن الأولا القول من الفصل ذ. و استشهد به79المصدر نفسه ص -  1
.96ص ، فروید، محاضرات تمهیدیة جدیدة -  2
.102قلق في الحضارة ، ص فروید ،-  3
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خــــلال مســــرحیّاته ، ولعــــلّ أشــــهرهالقــــد كتــــب شكســــبیر لنفســــه الخلــــود  مــــن 
عــدّة تــأویلات لا تســتوعبها نظریّــة ى"هاملــت"، إذ جعــل هــذه الشّخصــیّة مفتوحــة علــ

سیكولوجیّة واحدة. لذا لم یكن عجبا أن تتوقـّف عنـدها العقـول لتسـأل: مـا السّـرّ فـي 
ه لأبیه ؟.الثأّر من عمّ م تردّد هاملت في ـ"هاملت" ؟، وتحدیدا، ل

وتعــدّدت المحــاولات وتناســخت ، بــل وتناقضــت فــي بعــض الأحیــان، وكانــت 
ـــــة عـــــن السّـــــؤال مـــــن المقاربـــــات الّتـــــي اشـــــتهرت، واعتبرهـــــا بعـــــض  إجابـــــة الفرویدیّ

غز. اللّ ذي حلّ سین بمثابة أودیب الّ المتحمّ 

جابة عنها. ة "هاملت" قبل تقدیم الإمن المفید أن نعرض تلخیصا لمسرحیّ لذا 

یــان مهمّــة الحراســـة، إذ بهمــا یبصــران وســـط أمــام القلعــة، بینمــا المرقبـــان یؤدّ 
ل ـــــة الرّاحـــــــورة ملـك دانمركیل البهیم شبحا عبوسا مدجّجا بالسّلاح وهـو یتّخـذ صـاللّ 

هاملت المیّت ) ثمّ یختفي فجأة.( والد

بــن" نبــأ "هاملــت الاىلیســرد علــحینهــا ذهــب أحــد المــراقبین واســمه "هوراشــیو" 
قابــة بنفســه لعــلّ الشّــبح ة الرّ ا ســمع وقــرّر أن یتــولى مهمّــهــذه المعجــزة، فانــدهش لمــ

یدلج مرة أخرى.

ا انتصـف الإفریز (  مكان المراقبة ) في جـوّ قـارس، ولمّـیدخل "هاملت" إلى
مــك لعظاكیــف: فتقــدّم "هاملــت" وخاطبــه متســائلا فــي دهشــة،اللّیــل إذا بالشّــبح یقبــل

إلیــه بیــده لیســرّ بحالخــارج ؟، فأشــار الشّــىقــذفك إلــأن مزّقــت أكفانهــا، ولقبــرك أن 
جسارة.بالحدیث في مكان منعزل، فتبعه "هاملت" بكلّ 
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ن لـه أنّ والـده قتـل غـدرا و أنّ یبّـعـن هاملـت و يَ رِ و الـّذي ُ كشف الشّبح السّـرّ 
ى أسـتطیع أن ونبّئني به حتّ أسرع «علیه أن یثأر له، فصاح "هاملت" في حماسة:

.1»أطیر للانتقام، بأجنحة في سرعة الخیال، أو سرعة خاطر عاشق

ــبحفــأخبره الشّــ ة الثّعبــان وهــو فــي البســتان ه مــات بســبب لدغــأنّهــم أذاعــوا أنّ
هــو مــن هان دانمركــة ولكــنّ الثّعبــان الّــذي لدغــقها ســكّ فــة صــدّ ة مزیّ قصّــومــاهي إلاّ 

نـي وأنـا نـائم فـي البسـتان ذإنّـه عمّـك "كلودیـوس"، إذ صـبّ فـي أ؛یلبس تاجـه الیـوم
سائلا فتاّكا سلبني الحیاة و التاّج و الملكة مرّة واحدة.  

هــا "هاملــت" تــي أحبّ تلــك الفتــاة الّ ("هاملــت" علــى "أوفیلیــا"-بعــدها-یــدخل 
د نــزوة الّــذي قــد یكــون مجــرّ لكــنّ "لایــرتس" أخوهــا حــذّرها قبــل ســفره مــن هــذا الحــبّ 

ـــذي نصـــح بـــأّنّ  ـــذي رآه والـــدها "بولونیـــوس" الّ كـــلّ تلـــك شـــاب. وهـــو الأمـــر نفســـه الّ
تــــي حلــــف بهــــا "هاملــــت" بحبــــه لهــــا مــــاهي إلاّ خــــدع وأحابیــــل ســــة الّ الأیمــــان المقدّ 

تحسـبي ، فـلاه فیها من الومیض أكثر ممّا بهـا مـن الحـرارةلاصطیادها، فنیران حبّ 
فـي حالـة ذعـر )دابنتـه أن تبتعـد عنـه كـلّ الابتعـاأنّهـا نـار صـادقة، حینهـا وعدتـه 

الــت أنّ ذلــك هــو جنــون الحــبّ فــي أقصــى مراتبــه. وســارعت إلــى خوجنــون وكمــد، ف
بما حدث" لهاملت".تخبرهأبیها

ولیـام شكسـبیر، هاملـت،  جامعـة الـدّول العربیّـة،  المنّظمـة العربیّـة للتنّمیّـة و الثقّافـة و العلـوم،  أنظـر-1
.   62، دار المعارف،  القاهرة ص 3ط
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اضــطراب الأمیــر هاملــت العقلــيّ وجنونـــه الظّــاهر أقلــق الملــك والملكـــة. إنّ 
مـا هـو إلاّ هـذیان عاشـق، وأطلعهـم علـى هـذا الجنـون "بولونیوس" طمأنهمـا أنّ لكنّ 

ة لها. رسائله الغرامیّ 

فــأظهر هاملــت الــودّ ،مثیــل المتجوّلــةوفــي یــوم أعلــن عــن وصــول فرقــة التّ 
لكنّـه فكّـر فـي أن یلقـّن أحـد الممثّلـین مقطوعـة ،نحوهم مفعما بالحیویّـة القدیمـة لدیـه

تجسّد المؤامرة الّتي كیدت لأبیه، ولیتأكّـد مـن خـلال ملامـح ،یضمّنها في المسرحیّة
د وهم.فعلا أم أنّ الشّبح مجرّ الملك "كلودیوس" إن كان هو الجانيّ 

وما إن بدأ المشهد التّمثیليّ الّذي یحاكي مقتل أبیه في صـبّ السّـمّ فـي أذنـه 
ح حیلتـه. حینهـا حتّى انتفض الملك، ونهض غاضبا من مجلسه، فسرّ هاملت بنجـا

ولـة مـن جنونـه ه یحفـظ الدّ قرّر الملك فورا إرسال هاملـت إلـى إنجلتـرا زاعمـا بـذلك أنّـ
لكنّه أضمر له القتل هناك.

ـــه ســـرّ  ـــى ابنهـــا لیلحـــق بهـــا فـــي مخـــدعها لتعـــرف من هـــذه أرســـلت الملكـــة إل
مختبئـــا وراء السّـــتار التّمثیلیّــة. فاتّجـــه هاملـــت إلـــى حجرتهـــا حیــث كـــان "بولونیـــوس"

جاهزا للاستمتاع ولنقل ما یسمعه.

لامت الملكـة "جیرتـورد" هاملـت بقسـوة لأنّـه تسـبّب فـي إغضـاب عمّـه الملـك 
ها. ولمّا أرادت أن تنهي الملكة المقابلة أمسـكها هاملـت توقد قابل الابن القسوة بمثیلَ 

فصــرخت الملكــة  بــذعر: النّجــدة، النّجــدة فصــرخ ،مــن ذراعهــا بعنــف وأجلســها عنــوة
حینهــا قــام هاملــت وضــرب بســیفه ضــربة "بلونیــوس" أیضــا خلــف السّــتار بالنّجــدة.
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یض مــن فــعــاد إلــى حــدیث مــع أمّــه بثــمّ ،اخترقــت السّــتار، فســقط "بولونیــوس" قتــیلا
هم وعن خیانة عمّه الوضیع.الحبّ مذكّرا إیّاها بحبّها لأبیه الشّ 

ا أمّ مسرعا ناشدا الانتقام لمقتله ،ر العودةنبأ وفاة  أبیه، فقرّ "لایرتس"مع س
عقلهـا، وانتهـى بهـا جنونهـا إلـى غرقهـا دمة علیها شدیدة  أذهبـت أوفیلیا فكانت الصّ 

ائلــة فســقطت غارقــة. هــر علــى شــجرة مق أكالیــل الزّ دت أن تعلّــاعنــدما أر فــي جــدول
ــا، فیــراه زین فو حــهاملــت المشــهد الوعنــد دفنهــا رأى "لایــرس"ثــب علــى قبرهــا منتحب

بینهمــا. دعــا الملــك هاملــت أن یخــوض اقــو فرّ مهــأنّ لــذي كــاد أن یقضــي علیــه لــولا اّ 
فق هذا الأخیر مـع الملـك علـى قتـل هاملـت وكان قد اتّ (منازلة ودیة مع لایرتس

ى إذا خدشـــه فقــط، یكــون الجـــرح زعــاف حتـّـســیفه بســـمّ "لایــرتس"وذلــك بــأن یـــدهن 
، فقبل في الحال.)ممیتا

ا لهاملـت وطلـب منـه أن یشـرب نخبـا لضـرباته زال، وضع الملك سمّ وأثناء النّ 
لا. حینهـا تناولـت الملكـة الجولـة أوّ ه رفض تناولـه إلـى أن یـتمّ ، لكنّ "للایرتس"الأولى 

احتــدمت المبـارزة أكثــر، فأصــاب الكـأس المســمومة وشـربت نخــب ابنهــا هاملـت. ثــمّ 
زال، وصـدف جلین سـیفه أثنـاء النّـمـن الـرّ أوقـع كـلّ و بجرح أنزفـه، "هاملت""لایرتس"

یف المســـموم بعـــد أن أمســـك بالسّـــ"هاملـــت"أن اســـتبدلاهما عنـــد التقاطهمـــا فضـــرب 
."لایرتس"وطعن 
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كاشـــفا "لایـــرتس"تـــة، فأســـرع إلیهـــا هاملـــت، حینهـــا صـــرخ ســـقطت الملكـــة میّ 
ك أمّـذي فـي یـدك، و أنّ لاح المسـموم الـّة بالسّ المنیّ ملت في قبضة اهك یاالغدر أنّ 

ذي بیده، ثمّ یف الّ قواه نحو الملك و طعنه بالسّ مت أیضا ..، اندفع هاملت بكلّ سمّ 
بیــه  أالمســموم فــي فمــه، فأخــذ بثــأر رابلــم یكتــف بــذلك بــل دفــع بعنــف ببقایــا الشّــ

هاملــتحینهــاطالبــاً الصّــفح ثــمّ ســقط میّتــا، كــانمــدّ "لایــرتس" یــده لهاملــت.كــاملا
ته قصّـاسأن یـروي للنّـ، فأوصـى صـدیقه المخلـص "هوراشـیو"الأخیـرةیلفـظ أنفاسـه

فارق الحیاة.على حقیقتها، ثمّ 

د:ردّ ــــــة التّ ــــ ـــّإشكالی

ه كثیرا مام إلاّ أنّ لأة الإرادة ما تقهر كلّ ة هاملت كانت لها من قوّ شخصیّ إنّ 
خــاذ نتقــام، أو أن یفصــل فــي اتّ الاإرادتــه أمــام فعــل لّ شَــیتــوانى عــن العمــل وتُ كــان

را إذ نجــده یقــول مــثلا مبــرّ ،كاســل والقلــق و الحیــرة مــن جدیــدالقــرار، فیعــود إلــى التّ 
:تخاذله

اً ذي رأیته شیطانبح الّ ما كان الشّ فلربّ «
هلة  صورة تروقخذ أیّ یطان مقدرة على أن یتّ و للشّ 
ضعفي و هموميه أراد أن یستغلّ ولعلّ أجل، 

».1عنة و المقتاللّ لكي تحیق بي

.102السابق، صالمرجع-1
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فكیـر و الخیـال، وطـرح الأعـذار، و تشـنیع الإجـرام فـي التّ صو غـفكان بذلك ی
قبال على الانتقام.الإأكثر منه في 

إلاّ ع بشـجاعة الفـارس وجسـارته، ه كان یتمتّ غم من أنّ هاملت على الرّ كما أنّ 
أر، ونفـور ه كثیرا ما تناقضت مشاعره وتباینت مواقفه، بین إصرار كبیر على الثـّأنّ 

ص خیر ما ینبئ بذلك:مدهش منه. وهذا النّ 
!فما با لي أتقبّل هذا كلّه«

عدیداإلاّ أن أكون حقا جبانا ر اللّهمّ 
.1»یممرارة الضّ تي تجعلني أحسّ جاعة الّ وزّني الشّ تع

ة طـوال المسـرحیّ ت" قد تخلـّى عـن فكـرة الانتقـاملا نشعر أنّ "هاملورغم أنّنا 
فبـدل أن یقبـل علـى قتـل .انحة لـهلكنّنا نجـده یؤجّـل فعـل الانتقـام رغـم الظّـروف السّـ

ـــي المســـرح ـــوس"، مـــات ف ـــه " كلودی ـــا الملكـــة یّ عمّ ـــوس، أوفیلی ـــر مـــنهم: بولونی ة الكثی
ــرتس...یــلا ل وهلــة وهــو قتــل الملــكوّ ذي رســمه مــن أإلــى أن یصــل إلــى الهــدف الّ

ة المشلولة قائلا:"كلودیوس". لذا نجده یفصح عن إرادته الواهیّ 
مة ـــــد خائر العزیــوغفما أنا إلاّ «

عة أمريــلم، لا أحسّ تباك كالحأتحرّ 
لا أستطیع أن أنطق بكلمة، من أجل ملك عظیم

الغالیّةوحیاتهالآثام لسلب ملكهعارتكبت أفض
.2»رعدید؟ل أنا جبانـــــــفه

.101المرجع نفسه،  ص -1
. 100ص المرجع نفسه،  -2
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ن قصد إلى تأجیل قیام هاملت شكسبیر عمد عأنّ –نظري في–و أعتقد 
یـتمكّن الكاتـب مـن عـرض أفكـاره وبسـط  آرائـه حـول المسـرح، بفعل الانتقام، وذلك ل

، وما ساد في مجتمعه مـن قـیم الحبّ و الوفاء، و و إثارته لبعض المواضیع كالخیانة، 
أو فساد.

ـــة كمـــا أنّنـــا إذا  ـــع بقـــیم أخلاقیّ عـــدنا إلـــى نـــصّ المســـرحیّة نجـــد "هاملـــت" یتمتّ
ه وهو الأمر الّذي حـال بینـه وبـینعالیّة، تعكس الجانب الرّوحيّ السّمح في شخص

القتل، فنجده یقول:
فهل أكون قد أدركت منه، إذا أنا أخذته«

وهو منشغل بتطهیر روحه من الإثم، وقد
؟ إلى العالم الباقيّ انيّ فللانتقام من العالم الستعدّ اب و تأهّ 

لاّ، عد إلى غمدك أیّها السّیفك
1. ».و تربّص به فرصة أكثر شجاعة

ردّدة التّ تفسیر فروید و أرنست جونز لإشكالیّ 

جونز إشكالیّة تردّد هاملت، وذلك من منطلق تناول سیجموند فروید و أرنست
.أودیبيّ 

15تـاریخ ة، ففي رسالة لـه بفسیّ ة النّ احیّ لقد حاول فروید دراسة هاملت من النّ 
هـــل و ا جبنـــاء؟ یجعـــل منّــ، نجـــده یتســاءل إن كـــان الــوعي هـــو الــذي1897أكتــوبر 

.135المرجع السابق، ص -1



الفصل الرّابع                       

~ 128 ~

تـــردّد هاملـــت فـــي قتـــل عمّـــه مَ ـلـــمیر هـــو فـــي حـــدّ ذاتـــه شـــيء ســـلبي؟ ِ امـــتلاك الضّـــ
1هل هناك سبب ما وراء ذلك؟.والانتقام منه رغم توفّر الفرصة لدیه لفعل ذلك؟

فهــي تنتمــي إلــى فئــة ؛ثــاني أكبــر وجــه درامــيّ فرویــد هــذه المســرحیّة اعتبــر 
فولـة الـّذي لا یقبـل التّخطـيّ طّ جسّـد قنـاع النّ هاملـت یأذّة والمثالیّة، إذ فالمواضیع ال

.2ؤلالوقوف و التّسابل 

رأى فروید أنّه بإمكانه أن یحلّ لغز البطل المسرحيّ المماطل هاملـت، وذلـك 
وفــق عقــدة أودیــب، إذ إنّ هاملــت یســعى إلــى الاقتصــاص مــن شــخص یتوافــق مــع 

علـى فـإنّ عـدم فهـم الأدبـاء لهـذه الحقیقـة لیـدلّ «ة، ومـن ثـمّ بیّـیحقیقـة رغباتـه الأود
.»3بالكبت الّذي تمّ أثناء الطّفولةمیل النّاس إلى التّمسك

و بهذا فإنّ أمیر الدّنمارك كـان یعـاني مـن عقـدة الأب، ولهـذا تـردّد فـي قتـل 
عمّـه لأنّـه أحالـه علـى ذكریاتـه الطّفولیّـة و مـا حملتـه مـن رغبـات جنسـیّة تجـاه أمّــه، 

قرأ فرویدوبهذا .وعداء ورغبة مضمرة في قتل أبیه وإزاحته بالكامل لینفرد بها وحده
.4»أفكار هاملت أو مریضه من خلال لاوعي ما قرأه من طفولته الخاصّة«

لقد تردّد هاملت في قتل عمّه "كلودیوس" لأنّه جسّـد رغبتـه الآثمـة، وحقـّق مـا 
فرأى أنّه لیس بالشّخص الجدیر بالاقتصاص. وهذا ما أكّـده فرویـد ،كان یرغب فیه

1- ERnest jones, oedipe et hamlet, P 10.
2 -Op, cit , P30

.114صروید، معالم التحلیل النفسي،موند فجسی-3
4-Ernest jones, Hamlet et oedipe, p36.
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ــذي إنّ هاملــت یســتطیع أن یــأ«حــین قــال: تي كــلّ شــيء إلاّ أن یثــأر مــن الرّجــل الّ
ــذي  ــة وقــد -إذن-یریــه أزاح أبــاه واحتــلّ مكانتــه عنــد أمــه، الرّجــل الّ رغباتــه الطّفولیّ

تحققت. وهكذا یحلّ عنده محلّ الاستبشاع الّذي كـان كفـیلاً أن یدفعـه إلـى الانتقـام، 
فه ذي كلّ الخاطئ الّ ه لا یفضل بحرف ذلك میر یذكرانه أنّ فس وتخوف الضّ تأنیب النّ 
وأنا إذ أقول ذلك أترجم في عبارة شعوریّة ما كان مقرّرا بقـاؤه لا شـعوریّا فـي عقابه. 

1.»نفس البطل

فقـد أحجـم الأمیـر «كما نجده یشرح ذلك التّردد في موضـع آخـر حیـث قـال:
ر رغباته الأودیبیّة، هو جعن توقیع العقوبة على شخص آخر من أجل عمل یطابق 

ن استعصــاء هــذه المســرحیّة علــى الفهــم فــي عــالم الأدب مبلــغ تشــبّث الإنســان ویبــیّ 
. »2بكبته الطّفليّ 

ل إیـر "تب المسـرحیّة الّتـي نسـبها إلـى ر هذا التّراجع بذكریات طفولة كابل وبرّ 
یغلـــب علـــى الظّـــن أنّ ولـــیم شكســـبیر اســـم مســـتعار «لا شكســـیر إذ قـــال: "أكســـفود

ل أوف أكسـفورد الـّذي ر هـول: وقـد حـدث لإدوارد دي فیـر، إیـعظـیم مجیسـتتر خلفـه 
اعتبــر صــاحب مؤلّفــات شكســبیر، أن فقــد أبــاه الّــذي یحبّــه ویعجــب بــه وهــو لا یــزال 

.3»صبیّاً، وانفصل عن والدته الّتي ارتبطت بزیجة جدیدة، بعد وفاة زوجها بقلیل.

280-281ص فروید، تفسیر الأحلام، -1
.95فروید، الموجز في التحلیل النفسي، ص-2
نفسه، الصفحة نفسها.المصدر-3
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الضّـــمیر، جعـــل حركتـــه فإحســـاس هاملـــت بالـــذّنب، وشـــعوره الممیـــت بتأنیـــب 
جــد نفســه مّــن قتــل أبــاه، ولكنّــه و تشــلّ نحــو عملیّــة الانتقــام، إذ كــان علیــه أن یثــأر م

ة مـع مقتضـیات مجسـولكـن بطریقـة من«عاجزاً، لأنّ إحساسه بتأنیب الضّـمیر یشـلّه 
نب یحـلّ محلـّه إدراك عـدم طاقتـه علـى إتمـام العملیّة العصابیّة، فـإنّ الإحسـاس بالـذّ 

.1»لثأّرواجبه في ا

هاملت رهـین عقـدة أودیـب، إذ یتجلـى ذلـك واضـحاً عنـدما طلـب مـن لقد ظلّ 
بانشـغال البطـل برغباتـه «ر:یر، فنفور هاملت مـن حبیبتـه لیفسّـأوفیلیا أن تذهب للدّ 

حسـب فرویـد -ة كـل، فلیسـت الم. ومـن ثـمّ 2»تي أیقظها حادث مقتـل الأبالقدیمة الّ 
ـــم وحـــدها مـــن خانـــت وعـــد الحـــبّ – ـــى "هاملـــت" ل ـــد، بـــل حتّ المقـــدّس لزوجهـــا الفقی

یستطع أن یحبّ "أولیفیا" یوما، فقد فقدت هذه الأخیـرة كـلّ مـن تحـبّ، وماتـت دافنـة 
.3ها إلى الأبدناحز أ

ع بعقل كبیر مفرط یتمتّ اً تي اعتبرت البطل شخصرفض فروید إجابة غوته الّ 
ــالنّ  المســرحیّة ترینــا أنّ أنّ الانتقــام. بیــدذي حــال بینــه وبــین فعــل مــو، وهــو الأمــر الّ

یعمـــل مـــرّتین: الأولـــى عنـــدما قتـــل «علـــى القتـــل، إذ نـــراه القـــدرة هاملـــت لـــیس بفاقـــد
.4»الأخرى عندما قتل رجلین من البلاطو مستشار الملك، 

.177صفروید ، دوستویفسكي وجرمة قتل الأب،-1
.78صبي، لي عبد االله، الفكر الفرویدي وأثره في النقد العر بن ح-2

3- Ernest jones ,Hamlet et Œdipe , p31.
.78لي عبد االله ، الفكر الفرویدي وأثره في النقد العربي ، صبن ح-4
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وء علــى ذكریــات وبهــذا كشــف لنــا فرویــد ســرّ تــردّد "هاملــت" بتســلیطه الضّــ
طفولة مدفونة فـي اللاّشـعور، والّتـي جعلـت عزیمتـه تتراجـع عـن فعـل الانتقـام. وفـي 
ـــة، یصـــرّح فرویـــد إثـــر تحلیلـــه لشخصـــیّة "هاملـــت" قـــائلا:  ظـــلّ هـــذه النّظـــرة الأودیبیّ

لدرجة حبّـه وشـغفه بأمّـه تـردّد فـي قتـل عمّـه، وقـد تمنّـى فـي أعمـاق قلبـه لـو أنّهمـا «
فیحظى هو بوالدتـه كزوجـة. كـان إحساسـه بتأنیـب الضّـمیر یكـاد لاقا الحتف نفسه، 

یقتلــه، فهـــو یلقــي اللّـــوم والعتــاب علـــى نفســه الأمـــر الـّـذي جعلـــه یلقــى حتـــف والـــده، 
.1»ى الموت...ویتسمّم حتّ 

ة، تـــــنمّ عـــــن حالـــــة مـــــن الهیســـــتریا عاشـــــها أودیـــــب، هـــــذه الأســـــطورة الیونانیّـــــ
إلـى صـراع داخلـيّ -حسـب فرویـد -، ترجـع فشخصیّة "هاملت" شخصیّة هسـتیریّة

. رهیــب، ولیســت مجــرّد ضــعف نفســيّ، بــل هــوس رهیــب، وهســتیریا مــن نــوع خــاصّ 
اقــة، ولكنّــه لا یــتحكّم فــي قــواه الدّاخلیّــة، ولا یســتطیع نمارك لا تنقصــه الطّ فــأمیر الــدّ 

.2عمّـهالتّغلب على شـعوره بالـذّنب، ولا یمكنـه تخطّـي مسـألة اغتیـال أبیـه، ولا جـرم 
ة فسیّة، والمناجاة للذات المعانیة من الانتقام وإمكانیّـبات النّ قلّ فحیاة هاملت ملیئة بالتّ 

.3سیان، صراع لا متناهي، هستیریا، جنون دائم لا یكفّ الغفران واستحالة النّ 

ن مـــن یریـــد الانتقـــام لـــه، هـــو منـــتقم كـــومـــن ثـــمّ، فهاملـــت لـــیس بقاتـــل والـــده ول
، مسـكون بـالقلق و التـّوتر والمحاولـة. ق إنـذار وعـده بالانتقـامر دون سابد، یؤخّ متردّ 

1 -E Rnest Jones Hamlet et Œdipe , p11.
2 -Op , cit , P11.
3 -Op , cit , P11.
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ه لا یعاقــب مرتكــب ف، إنّــشــبحان یلاحقــان هاملــت دونمــا توقّــفــالأب وحادثــة مقتلــه
.1الجریمة بقدر ما یعاقب نفسه

ة لنا فهم غموض المسرحیّة، وما یعتریهـا مـن لـبس فـي هیسـتیریّ ىوبهذا یتسنّ 
ى وبشـكل مكشـوف منـذ بدایـة المسـرحیّة مـن والّتـي تتجلـّفسـیّة، هاملـت و معاناتـه النّ 
رة والألغــاز المعقّــدة الّتــي یستعصــى فهمهــا وتحلیلهــا. وقــد رأى خــلال الكلمــات المشــفّ 

نمارك هـو فـي عبیر یملك لقب أمیر الدّ فروید أنّ المتعصّب أو المجنون إن صحّ التّ 
.2»لشرف عظیم، بل مفرط فیه«ذاته حدّ 

هاملت:عقدة أودیب عند 
أشـــار فرویــــد إلـــى عوامــــل التّشــــابه الموجـــودة بــــین شخصـــیّتي أودیــــب وهاملــــت 

5وكأنّهمـــا عملـــة لوجـــه واحـــد. ففـــي رســـالة بعـــث بهـــا إلـــى صـــدیقه "فلـــیس" بتـــاریخ 
الفكـرة مـن قبـل كشف فیها عـن مخاوفـه مـن التّصـدي والـرّفض لهـذه1897نوفمبر 

.3ءالنّقاد والقرّا

. ركّــز فرویــد علــى 1916ســنة فســيّ حلیــل النّ عــن التّ مــة بحثــه ه فــي مقدّ نّــإإذ 
، وبهذا جعل أودیـب كموضـوع عـالميّ 4جعل هاملت محور موضوع أسطورة أودیب

موجود بهاملت.

1 -Op , cit , P37.
2 -Op , cit ,P32.
3 -Op , cit , P12.
4 -E Rnest Jones Œdipe et hamlet , P17.
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علاقـة هاملـت بأودیـب بوصـفها علاقـة 1925یربط فروید في مقدّمة له عام 
تنوّعــة، قابلــة للنّظــر بــین تراجیــدیا الشّخصــیّة وتراجیــدیا القــدر، وهــي علاقــة ثریّــة وم

. كمــا رأى أنّ شخصــیّة هاملــت الّتــي رســمها 1فیهــا وتحلیلهــا تحلــیلاً عمیقــاً ومفصّــلاً 
نكشـف سـرّها المؤلّف شكسبیر بعد فترة وجیزة من حادثة وفاة والده، ما استطعنا أن

ســنة إنّهــا تتضّــمن عقــدة أودیــب حــین ینمــو بــداخلها رغــم مــرور أكثــر مــن ثلاثمائــة
. ومـن ثـمّ فـإنّ فرویـد 2لضّمیر الـّذي یصـدّها ویشـلّها عـن تأدیـة مهمّتهـاحسّ تأنیب ا
دیب لكلّ شخص هو كهاملت.یعطي اسم أو

فرویـد عـن هــذه التراجیـدیا التــي ظلـت موضـع الإعجــاب طیلـة هــذه فحـدیث
الأعــوام دون أن یُكتشــف معناهــا أویُفطــن إلــى دوافــع مؤلفهــا ، جعلتــه یــرى أنــه مــن 

الصــدفة تلــك الشخصــیة العصــابیة الشــاعر قــد أنــتج بمحــضأن یكــون «المســتحیل
أمام عقدة أودیب شأن عدد لایحصى من مثیلاتهـا فـي الحیـاة الواقعیـة  انهارتالتي 

فعلتـــین همــا موضـــوع لارتكابــهمـــن شــخص آخـــر الانتقــامفقــد واجـــه هاملــت مهمـــة 
ــــــداه بســــــبب شــــــعوره الغــــــامض  ــــــة ، وإزاء هــــــذه المهمــــــة شــــــلت ی ــــــات الأودیبی الرغب

.3»ذنببال

الحاجــة كانــت كمــا قــارن فرویــد بــین شخصّــیتي أودیــب و هاملــت، فــرأى أنّ 
ة للبطـل فسـیّ نّه لم تكـن هنـاك أسـئلة تطـرح حـول الحالـة النّ أتبرّر أفعال أودیب، كما 

1 -Op ,cit, P27.
2 -Op ,cit, P28.

.97فروید ، حیاتي و التحلیل النفسي ، ص-3
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ــ ــة، تمت ــا نجــد هاملــت شخصــیّة مرحــة، حیویّ زج الحاجــة فیــه بالاغتیــال فــي حــین أنّن
ذاتها عقدة أودیب. في حدّ ة، و الّتي تعدّ خفیّ اء من طرف أسباب مّ حاجة ص

ه هــو الـّذي یــدیر التفّسـیر، فــي ومـن ثــمّ لا یحتـاج أودیــب لتفسـیر أو شــرح لأنّـ
في أسـطورة نّ . ذلك لأ1تصرّفات هاملت كأعراض یجب أن تفسّر و تحللحین أنّ 

في هاملت رغبة مكبوتة لا نعلم عن ها تظلّ أنّ بیدغبة جهارا،أودیب تظهر فیها الرّ 
.2وجودها شیئا

یرتـدي قناعـا ،شخصا حالما، یغـطّ فـي نـوم عمیـقأودیبْ كما اعتبر فرویدْ 
هاملـت مـانبیقـدّم نحـو الأمـام بخطـوة، خـر فرصـة التّ یل لیتیح للآیعیش في ظلمة اللّ 

ملاحقتهــــا فرویــــدو الّتــــي علــــىیریا فــــي حــــدّ ذاتهــــا،شــــخص مجنــــون ، هــــو الهســــت
ة یجـب مرحلـة أساسـیّ هاملت مكّنتـه مـن دراسـة أودیـب، لأنـه عـدّهاوتتبّعها، فدراسة

لــم تكــن تخــصّ ،م1897أكتــوبر 15خــة فــي رســالة فرویــد المؤرّ إنّ ،3المــرور بهــا
الأدب فحســـب، بـــل كانـــت نموذجـــا قبـــل كـــلّ  شـــيء، تجربـــة رمزیّـــة لفـــكّ الغمـــوض 

ة لــیس علـــى شخصـــیّات یطبّــق بطریقـــة فعلیّـــالأودیبــيّ، وفـــي هاملــت القـــانون الّـــذي 
. 4تب فحسب، بل على مرضى أحیاءادرامیّة من وحي الك

همـا ،ن بین فروید ومریضهذا أضحى أودیب وهاملت صورتان وسیطتاوبه
نّ كــلّ إإذ ؛ده الفحــص التّحلیلــيّ مشــتركة تتشــابه فــي عــدّة ســمات وهــذا مــا أكّــةلغــ

1- Op ,cit, P 26-25
280فروید، تفسیر الأحلام، ص -2

3 -E Rnest Jones , Hamelt et Œdipe , P35.
4 - Op. Cit, P35.
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هـذه العقـدة هـو علـى شـاكلة هاملـت لهو من طراز أودیب، وكـل مسـتجیب عصابيّ 
.1لالة الأمر نفسهدوكلاهما یحملان 

أمّـــا عـــن أرنســـت جـــونز فقـــد رأى أنّ كثیـــرا مـــن الرّوایـــات مـــا مجّـــدها التّـــاریخ 
وخلّــدها، وأنّ هــذا مــا حظیــت بــه بــالأخص مســرحیّة هاملــت ونظیرتهــا دون كیشــوت 

الرّائــع بالخیــال الواســع، نحــاول اللّحــاق بــه بأیّــة طریقــة ســواء أیــن یجتمــع الغمــوض 
.2بالفكر أو بالاّوعي منّا

ومن ثمّ، حاول العدید من نقّاد الأدب والباحثین تحلیل ودراسة عمق مسرحیّة 
هاملــت أي فحواهــا ومــا ترمــي إلیــه مــع الابتعــاد الكلّــيّ عــن البنــى السّــطحیّة للــنّص

باینـــــت بـــــاختلاف القـــــرّاء والمشـــــاهدین علـــــى امتـــــداد القـــــرون فاختلفـــــت القـــــراءات وت
والأجیال.

قـــد تـــؤدي بـــبعض «تلمســـرحیّة منفتحـــة علـــى عـــدّة تـــأویلاوبهـــذا أضـــحت ا
رسین إلى الإصـابة بالـدّوران والغثیـان لشـدّة عمقهـا وغموضـها السّـاحر، إذ باتـت االدّ 

ــــة مــــن خــــلال محــــاولتهم  ــــاف الأدبیّ ــــه كــــلّ الأطی ــــي فی دراســــة مــــا وراء مســــرحاً تلتق
.3».السّتار.

ارســـین للقیـــام بملاحظـــات ت الطریـــق للدّ مهـّــدإن دراســـة فرویـــد لهاملـــت قـــد 
وقـد «ة  وهذا ما صرّحه فرویـد فـي قولـه : خصیة العصابیّ وتحلیلات حول هذه الشّ 

371،ص اضرات تمهیدیة في التحلیل النفسيفرید ، مح-1
2 -E Rnest jones , Œdipe et hamlet , p22
3- Op.cit ,p24.
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فیمــا بعــد إلــى القیــام ســت جــونز"نحــدت ملاحظــاتي الخاصــة بتراجیــدیا هاملــت " بار 
نــك" فاتخـذ مــن هـذه الملاحظــات ار وتو أبتحلیـل كامـل لهــذه التراجیـدیا ،ثــمّ حَـذا حـذّوه "

ـــه  ـــاب الـــدراما لموضـــوعات بحـــثهم . وقـــد اســـتطاع فـــي كتاب مقدمـــة لبحثـــه تخیـــر كُتّ
الضخم عن مسألة المحارم أن یبین كیف أن الشعراء طالما اتخـذوا مسـائل الموقـف 

.1»لهمالأودیبي موضوعا 

فــي تفســیر أرنســت جــونز لإشــكالیّة تــردّد هاملــت، ذهــب إلــى مــا ذهــب إلیــه 
حبكـة المسـرحیّة تكمـن فـي تراجـع البطـل فروید القائم على "عقـدة أودیـب"، ورأى أنّ 

.2عن أداء مهمّته ألا وهي القتل

، وعدّه من بین أفضل المفاهیم الّتي أفلحت *"Goetheأورد جونز قولا "لغوته
هاملت هو ذلك الصّنف من «في تفسیر شخصیّة هاملت وتردّدها إذ تقول المقولة: 

ط طور المفرط في النّشـاالدّاخلیة، مصدره التّ الرّجال الّذي یعاني من شلل في القوى
.3"الفكريّ أو الظّل الشّاحب للفكر

ة یعــدّ لــبّ المســرحیّة، إذ بــیّن أنّ شخصــیّ شــكالا إســت جــونز یصــوغ  نراح أر 
نمارك مـن خـلال ا یخبّئـه لنـا یـا تـرى أمیـر الـدّ مّـسـاؤل دومـا عالتّ إلـىهاملت تـدعونا 

.97فروید ، حیاتي و التحلیل النفسي ، ص-1
2- Op.cit ,p14

) أشـهر أدبـاء ألمانیـا المتمیـزین والـذي تـرك إرثـا أدبیـا 1832-1749*غوته: یوهان فولفغانغ نفون غوتـه (
وثقافیا ضخما للمكتبة الألمانیة والعالمیة.

3- Op.cit p , p19
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ــا كشــخصأنّ هاملــت یظهــر أما. كمــا وجــدطفولتــه ؟، ماضــیه ــه من مضــطرب، ل
لـــى محاولـــة معرفــــة إضـــولنا فســـم بالغرابـــة الّتـــي تـــدفع بنفســـیّة خاصـــة وغامضـــة تتّ 

.1اأسبابه

بـــیّن الباحـــث جـــونز أنّ للبطـــل شخصـــیّة خادعـــة لا ترینـــا الوجـــه الحقیقـــيّ، فقـــد 
ــة الأودیب ــاســتطاع بنجــاح بــاهر أن یكبــت مشــاعره العدائیّ ة تجــاه أبیــه، وأن یوهمنــا یّ

عـانى هاملـت بـل أن یظهـر وفـاءه الكامـل بعـد رحیلـه. ومـن ثـمّ ،بحبّه و إعجابه لـه
یخفــي حقیقتــه عــاً ایرتــدي دومــا قن«مــا أظهــره ومــا أضــمره، فكــان صــراعا مریــرا بــین

لیه والملقاة إة المهمّة الموكلة ولهذا تجسّدت فیه عقدة العجز عن تأدیّ ،2»بهاجویح
ق له رغبته المكبوتة.ممّن حقّ في قتل. وهذا ما جعله یتردّد3على عاتقه

عـــن خبایـــا أنفســـنا ثـــامكمـــا خـــرج أرنســـت جـــونز بحقیقـــة مدهشـــة أماطـــت اللّ 
جمیعـــا مـــن خـــلال دراســـته لهاملـــت، إذ ســـبر بـــه أغوارنـــا، وكشـــف مـــن خلالـــه عـــن 

إنسـان ة كـلّ قصّـ«ى فـي هاملـت ه یتجلـّأنّـصـرّحر. إذشـعو خبایانا المدفونـة فـي اللاّ 
وم، العتـاب میر، اللـّوعـي، الضّـمـن اللاّ ،ة جمعـاءللبشـریّ فسيّ الجهاز النّ ا أي كلّ منّ 
ر الواقــــع بحــــذافیره لـــــم یخلــــق دورا، بــــل إنســـــانا ذي یصـــــوّ فشكســــبیر الـّـــأنیــــب..، التّ 

.4»كاملا

1- Op.cit p , p27.
2-Op.cit p , p20.
3- Op.cit p , p29.
4 -Op. Citm P27.
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:رأي المعارضة
إلیـه فرویـد فـي أنّ إلـى مـا ذهـب*"lionel trillingتـریلنجلیونیـل "لقـد ذهـب 
ــد فینــا ذلــك الاهتمــام نْ المســرحیّة یكمــ سّــرها فــي تأثیرهــا جاذبیّتهــا السّــاحرة الّتــي تولّ

اتفّق مع فروید الاتفّاق كلـّه أنّـه لا جـدال فـي احتـواء مسـرحیّة هاملـت كما.1العظیم
.2ها لإضافة جدیدة لصالح الرّوایة على وضع أودیبيّ، بل إنّ 

في خطأ كبیر حین نسب مسرحیّة-حسب تریلنج -فروید وقع إلاّ أنّ 
ضــح النّاقــد معلّقــا خــر ، ومــن ثــمّ تفســیره الخــاطئ التــّابع لهــا. فقــد أو آهاملــت لكاتــب 

وقد یكـون مسـلّیّاً هنـا أن نتـذكّر أنّ فرویـد آمـن «عن هذا في عبارات تهكمیّة قائلا: 
بالنّظریّــــة الّتــــي تقــــول أنّ مؤلّــــف المســــرحیّات لــــم یكــــن شكســــبیر ابــــن 1935ســــنة 

ل أوكسفورد وبذلك أوهى القسم الأهمّ من حجّته، وهو كون ر ستراتفورد، ولكن ابن إی
.3»د مات قبل تألیف هاملت بقلیلوالد شكسبیر ق

كان مخطئا كخطأ "غوته" حـین حكـم -دائماوالرّأي لتریلنج-كما أنّ فروید 
.4على هاملت بأنّها شخصیّة یتجسّد فیها الضّعف النّفسيّ 

ناقد أدبي أمریكي وكاتب وأستاذ بجامعة كولومبیا) 1975-1905*لیونیل تریلنج: (
.451صفروید والأدب ،،لیونیل تریلنج-1
.452المرجع نفسه، ص-2
.454المرجع نفسه، ص-3

4 -Anne Camille Plichart, Freud Lecteur, Acta fabula, P02.
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لــدوافع ولــیس هــذا فحســب، بــل إنّ فرویــد كثیــرا مــا كــان لا یفلــح فــي تفســیره
نجدها ي، إذ إنّ كثیرا من المشاهد التراجیدیّة الّت*بسنواشخصیات أبطال شكسبیر 

نب اللیــدي مكبــث، وریبیكــا لــم  تشــعرا بالــذّ «فــي أعمالهمــا الأدبیّــة تقنــع القــارئ بــأنّ: 
قبــل ارتكــاب الجریمــة. وهكــذا فــإنّ التفســیر الفــرو یــديّ للأعمــال الفنّیّــة والأدبیّــة لا 

.1»الدّافعيّ ورة الحقیقیّة لسلوك الشّخصّیات یعكس الصّ 

تــریلنج عــن بحثــه فــي هاملــت حیــث ىأمّــا عــن دراســة أرنســت جــونز، فقــد أثنــ
ـــدّ إنّ «قـــال:  ـــوع مـــن التّ بحـــث ال ـــة كتور جـــونز ن ـــة الحقیقیّ حصـــیل المجهـــد و العبقریّ
قـة، و البحــث لا یأخـذ علــى عاتقـه توضــیح سـرّ هاملــت فحسـب، ولكنّــه أیضــا المتفوّ 

.2»ت الأعمق الّتي أبدعها عقل شكسبیرفایحاول اكتشاف مفتاح كثیر من المؤلّ 

كما أشاد تریلنج على الباحث جونز الّذي استطاع أن یكشف قصـد شكسـبیر 
ة بطلــه هاملــت، وهــو القصــد الّــذي غلّفــه الكاتــب بغمــوض مــن وراء رســمه لشخصــیّ 
ة ه یـرتبط ارتباطـا عمیـق الصّـلة بالحیـاة الشخصـیّة والأخلاقیّـشبیه بالحلم، وذلك لأنّـ

مفتــاح یفــكّ كــلّ جــونز كــان متعنّتــا فــي أحكامــه الّتــي رأى فیهــا أنّ أنّ إلاّ للمؤلّــف.
ــ رورة مفتاحــا لفهــم ة للمســرحیّة، مــن شــأنه أن یعطینــا بالضّــشــفرات الــدّلالات الدّاخلیّ

.3الكثیر من الإبداعات الأكثر عمقا لعقل شكسبیر

كبیر ، كان من ) كاتب مسرحي نرویجيHenrik johan ibsen)1828-1906*هنریك یمهان ابسن 
أهم العاملین على ظهور الدراما الواقعیة

. 82ص جدیدة،فالیري  لیببن، مذهب التحلیل التحلیل النفسي والفلسفة الفرویدیة ال-1
452المرجع نفسه ، ص -2
454المرجع نفسه ، - 3
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الأبــدع فــي كــل اعتبــر أرنســت جــونز مســرحیّة هاملــت رائعــة شكســبیر، وأنّهــا 
ولكــنّ .1»فــي مســتوى خــاص بهــا تمامــا«مســرحیّاته، حتّــى أنّهــا یمكــن أن توضــع

ضت لفترة كسوف وأنّ الفرنسیّین وهم أمّـة غیـر تعرّ «ة  ن أنّ هذه المسرحیّ تریلنج بیّ 
ـــة مـــن الشّـــ ـــيّ الاهتـــزاز نوعـــا مـــا خالیّ ـــويّ كـــانوا دومـــا وبشـــكل مفضـــوح قلیل عور البن

.2»هاملتة في حریّ للجاذبیّة السّ 

تعكـس وحـدها كما قدّم تـریلنج نقـدا سـاخرا لجـونز الـّذي عـدّ مسـرحیّة هاملـت 
وهــذا «فلســفة شكســبیر و آرائــه الشّخصــیّة-مــا لا یفعلــه أيّ عمــل مــن أعمالــه-

ــدة  أو المعدّلــة  ا تــي  یمكــن أن نســتقیها لّ یعنــي أنّ كــلّ الشّــواهد المناقضــة أو المعقّ
جــونز للمكانــة العجیبــة الّتــي ألغیــت علــى أســاس قبــول دكتــورمــن آثــاره الأخــرى قــد

.3»رأیهتحتلّها هملت بین آثار شكسبیر على حدّ 

ج أنّ الكاتـب شكسـبیر عنـدما أبـدع إنتاجـه المسـرحيّ هاملـت نأوضح تریلوقد 
هــــو ىیقصــــد دافــــع أودیــــب أو أيّ شــــيء دون هاملــــت، وإذا كــــان المعنــــ«لــــم یكــــن 

.4»هاملت، هو الّذي یؤثر فینا لا الدّافع الأودیبيّ إذاً ،أثیرالتّ 

454المرجع السابق، ص -  1
453المرجع نفسه، ص -  2
454المرجع نفسه، ص -  3
455المرجع نفسه، ص -  4
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أثر فروید في قراءة شكسبیر

لقــد بحــث فرویــد فــي الحــدث الحقیقــيّ الّــذي دفــع بالشّــاعر شكســبیر إلــى كتابــة 
اللاّوعي منه هو الـّذي مكّنـه مـن فهـم اللاّشـعور المتجسّـد «مأساة هاملت، فوجد أنّ 

.1»في شخصیة بطله

لـت فـي كتابـه تفسـیر الأحـلام أنّ مأسـاة هامأبـو التّحلیـل النّفسـيّ كمـا ذكـر
لشّـاعر فیهـا إذ إنّهـا كتبـت فـور مـوت أبیـه؛ أي حینمـا هي انعكاس الحیاة النّفسیّة  ل

كان الحزن في أشدّه، وحینما بعثت المشـاعر الطّفلیّـة نحـو والـده مـن جدیـد، إضـافة 
ــذي مــ (مــا یقــارب "تنــهام"ســنّ مبكــرة كــان اســمه ات فــيإلــى أنّ ابــن شكســبیر الّ

randesBeorgeGمـر نفسـه الـّذي أوضـحه جـورج براندشـووهـو الأ.2هاملـت)
show* في مؤلّفه حول شكسبیر؛ إذ بیّن أن كتابته لمأساة هاملت قد تزامنت مـع

.16013وفاة والده سنة 

1- E Rnest jones , oedipe et hamlet , p10
281فروید ، تفسیر الأحلام ص -  2
) مؤلــف إیرلنــدي شــهیر ، یعــد أشــهر George bernand show)1856-1950جــورج برانــد شــو *

وهــو الوحیــد الــذي حــاز علــى جــائزة نوبــل لــلأدب عــام مســرحیة60الكتــاب المســرحیین ألــف مــا یزیــد عــن 
وجائزة الأوسكار من سیناریو.،1925

3-E Rnest yones ,Hamlet et oedipe , p15
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وتحدیـدا مـن خـلال لقد كشف فروید مـن خـلال مشـهد فـي مسـرحیّة هاملـت ، 
یمكـن لهاملـت أن وعلیـه، لاحـدیث البطـل مـع أوفیلـي، كرهـه للجـنس، ونفـوره منـه،

.1یكون إلاّ انعكاسا للحیاة النّفسیّة للشّاعر نفسه أي شكسبیر المبدع

لنا أغوار المبدع، وتكشـف لنـا رطرح فروید عدّة إشكالات من شأنها أن تفسّ 
یحیلنا إلى القول متسائلین: ماذا یوجد یـا من خلال مسرحیّته عن شخصه، فهاملت

لیجیــب تــرى مــن وراء شكســبیر؟ غیرتــه؟ طفولتــه؟ اللاّوعــي منــه؟ وحتّــى عبقریّتــه؟.
فرویــد عــن هــذه الاســتفهامات بأنّهــا نــداء طبیعــة خلاّقــة ومبدعــة تفصــح عــن وجــود: 

.2»كاتب عظیم یحمل ریشة ... غیر مقتبس، بل أصليّ «

هامّــة تجمــع بــین تصــرّفات هاملــت وبــین فئــة المتعصّــبین وضــع فرویــد مقاربــة 
ــــ ائیّین فــــي الحیــــاة لــــین و الأخصّــــذین یخضــــعون للعــــلاج النّفســــيّ مــــن قبــــل المحلّ الّ

یّــل یّــل لهاملــت بــاللاّوعي المتخَ یلتقــي لاوعــي المتخَ أویليّ ة. ففــي الخطــاب التّــالواقعیّــ
اه الّــذي منحــه إیّــســوى حیّــز الخطــاب «هاملــت لا یشــغلشكســبیر، وبــذلك أضــحى ل

».3شكسبیر

1- Op.cit , p15.
2- Op.Cit, P24.
3 -Op.Cit, P26.
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إلــى الكاتــب إدوارد 1938التّحلیــل النّفســيّ عــام هكمــا أشــار فرویــد فــي كتابــ
هـذاالمتخصّـص فـي كتابـات شكسـبیر إلـى أنّ *Edward de vereدي  فیـر 

الأخیر قد فقد والده وهو صغیر، أب یحبّه ویكنّ له الاحترام والتقّـدیر، لكـنّ سـرعان 
ر بعد وفاة والـده مباشـرة. ومـن ثـمّ قته بوالدته الّتي ارتبطت بزوج آخما انقطعت علا

.1»شكسبیر ذاتهلظلّ مؤلّف هاملت عبارة عن كتاب لحیاة المؤلّف، والممثّل «فقد 

أنّ شكســبیر یعمــد بشــكل مقصــود إلــى تقســیم الشّخصــیّة كمــا لاحــظ فرویــد، 
د لنـــا تنـــاقض المشـــاعر كّـــإلـــى شخصـــین، وذلـــك مـــن أجـــل أن یؤ ةالإنســـانیّة الواحـــد

صّـفون بازدواجیّـة العواطـف یتّ -بالفعـل -فأبطـال شكسـبیر الإنسـانیّة و تعارضـها.
.2في أحاسیسهم وآلامهم

أثر شكسبیر في فروید :

كلمـة أضـیفت یزیـد عـن سـبعة آلافلـه مـا المبـدع م شكسـبیرولیـالاشك أنّ 
إلــى القــاموس اللّغــويّ الإنجلیــزيّ، كــان لــه مــن الوقــع الكبیــر فــي حیــاة رائــد التحّلیــل 

ة. لـذا نحـاول هنـا أن نكشـف عـن عمـق النّفـوذ الـّذي قافة الأدبیّـغوف بالثّ النّفسيّ الشّ 
مارسه شكسبیر علیه من خلال إبداعاته.

تیربـل  ، فتزوجت والدته برجل آخـر یـدعى تشـارلز 1562) فقد والده في 1604-1550*إدوارد دي فار (
أولاد ثم توفیت زوجته ، فتزوج 5درس في جامعة كامریدج ، وقضى عدة سنوات في أوربا ، تزوج وأنجب 

.مرة أخرى
1 - Op.Cit, P39.

.81فالیري لیبین، مذهب التحلیل النفسي والفلسفة الفرویدیّة الجدیدة، ص -2
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ریّـــات التّحلیـــل النّفســـيّ، إذ إنّ عـــدّ مســـرحیات شكســـبیر خیـــر مـــن خـــدمت نظت
.1فروید كثیرا ما یستعمل في مؤلّفاته مفاهیم تنتمي إلى حقل اللّغة الشّكسبیريّ 

ــه كــان قــد قــرأ  وإذا مــا عــدنا إلــى طفولــة فرویــد، نجــد أنّ المصــادر تخبرنــا أنّ
مــاني ســنوات، بــل وحفــظ مقــاطع ابــن الثّ ة وهــو للّغــة الانجلیزیّــامســرحیّات شكســبیر ب

.2طویلة منها

ثیـرا مـا یستشـهد كـان ك،حلیـل النّفسـيّ وحین بدأ فروید بعرض نظریّاتـه فـي التّ 
أنّـه كـان یـتقمص دور البطـل ها مـن مسـرحیّات شكسـبیر، لدرجـةیبأمثال وحكم یستق

الأدبـيّ، هاملت. كما أنّـه كثیـرا مـا اتّجـه إلـى شكسـبیر الشّـاعر، لـیس علـى الصّـعید
ــل ومفكّــك لظــاهرة  لاّوعــيّ، وبــذلك لنحــو او حــدث إنســانيّ نــازحأبــل كمحــدّث ومحلّ

فرویــد هــو شكســبیر المحلـّـل، الـّـذي یعــرف أســباب التّحلیــل جیّــدا، ویــتقن «نجــد أنّ 
.3»آلیاته و أبجدّیاته كفنّ وعلم

نجـد كـان یكتبهـا فرویـد إلـى صـدیقه "فلـیس"، ائل الّتيجعنا إلى الرّسا ر إذا م
م8971ســبتمبر عــام 21أنّ أوّل رســالة بعــث بهــا فرویــد مــن فیینــا كانــت بتــاریخ 

1 -Anne camille Plichart, Freud Lecteur, P 02.
2004-1425: 1مارغریـت ماكنهوبنـت، سـیجموند فرویـد، مكتشـف اللاّشـعور، ت: سـامر عـرار، ط-2

.27السعودیة، الریاض، ص
3- Ernest Jones , Hamlet et oedipe, p16
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تمحــورت حــول ذكــرى هاملــت بطــل شكســبیر مــن خــلال استحضــاره مجموعــة مــن 
.1الأقوال له

هــــذه الرّســــالة وغیرهــــا، تــــوحي بمــــدى تــــأثّر فرویــــد بإحــــدى روائــــع مســــرحیّات 
ذكــر هاملــت فــي «شكســبیر ألا وهــي هاملــت، وهــذا مــا یؤكّــده لنــا جــونز حــین قــال: 

مراسلات فروید هي دلیل حيّ وقاطع على تأثیر شكسبیر في هـذا الأخیـر، ولیسـت 
كمـا أعلـن ،2»الرّائعـةمجرّد معرفة واطلاع من رجل مثقـّف علـى هتـه الكلاسـیكیّات 

ور لـولا وجـود رائعـة هاملـت لم یكن لیـرى النّـنفسيّ لّ احلیل میلاد التّ جونز مقترحا أنّ 
ة إثــر مــیلاد مســرحیة هاملــت بطــل نفســیّ ة الّ حلیلیّــة التّ نظریّــلقــد ولــدت الّ «حیــث قــال: 

.3»شكسبیر

ة ـمَّــالـدّروس القیبیّن فروید إعجابه الشّدید بمسرحیّة هاملـت لأنّهـا تحـوي عدیـد 
أنّ ،لكــنّ المــدهش فــي الأمــر.الّتــي تتنــاول مســائلا عــن الحیــاة و المــوت و الشّــرف

ــین حــول طریقــة فــي العــلاج ذكّــره بحــادث فرویــد تعــرّض لحــادث صــدام مــع المحلّل
إنّ فرویـد غضـب مـن تصـرّف بعـض إذ؛العزف على المزمـاروطریقته فيهاملت

طـریقتهم فـي العـلاج لا تزیـد إلاّ مـن حـدّة اهم، معتبـراً المحلّلین النّفسانییّن مـع مرضـ
، وفــي هــذا الصّــدد استشــهد بهاملــت حــین مطلقــاً تجــدي نفعــاً ر ولارَ الصــراع و الضّــ

1- Opcit , p07.
2 -Opcit , p16.
3- Opcit , p40.
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جــال مباغتتــه علــى الــرّغم مــن عــدم درایتــه بفنــون أمســك بالمزمــار، فحــاول أحــد الرّ 
العزف على هذه الآلة، فصاح قائلا:

ـــه الآلـــة الصّـــغیرة محـــدّثا لكـــم، فهـــي تحـــوي أنلا یمكـــنكم « تجعلـــوا مـــن هت
منّـي أنـا آلـة، ولتحـاولوا فلتجعلـواموسیقیّة و ألحانا عذبة لا یمكنكم إدراكهـا، أصواتاً 

ـــ،وهكـــذا، نـــرى تـــأثّر فرویـــد الكبیـــر بهاملـــت، 1»شـــدّ أوتـــاري إن اســـتطعتم -هلأنّ
یــب الّــذي یمثــل التّوجــه ملــك الكلمــات، ولا یعلــو شــأنه عــن شــأن أود«-حســب رأیــه 

.2»و المیل الذّاتيّ لدیهالطّفوليّ 

بل كان فروید كثیرا ما یتلمّس آثـاره فـي البطـل، إذ حـاول مـن خـلال دراسـته 
سّـد جعـن بقایـا آثـاره، عـن حیاتـه ،لكنّـه فـي هـذه الفتـرة لـم ی«لهذه الشّخصیّة البحـث 

ویمنحه إیّاه یقدره لهدورموسى، الّذي اختفى فجأة، هو ، بل الأب، والدالابندور 
3.»الخیال

1 -Op.cit، p31.
2- Op.cit، p32.
3 -Op.cit، p40.
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يّ و الفنّـــة فـــي العمـــل الأدبـــيّ لالات الباطنیّـــكتشـــاف الـــدّ ســـعى  فرویـــد إلـــى ا
تحتــوي تـيوالّ شــعور أسـماها اللاّ تــي ه فـي المنطقــة المظلمـة  الّ وذلـك مــن خـلال نبشــ

هـــا أو قامـــت المعطیـــات بتة كیّـــالمجتمعوابح  ة  تولـــت الكـــعلـــى رغبـــات وعقـــد نفســـیّ 
تســامى إلــى ات مختلفــة ، وذلــك بــأن تشــبع بكیفیّــة قمعهــا ، حینهــا تحــاول أن تقافیّــالثّ 

وأ، أو رسـم ،فتتحـول إلـى أحـلام ، أو شـعرالمجتمـعرضى عنهـامعان مقبولة ی
ة فروید یكتسبان ، في نظریّ فالخیال و الإبداع الأسطوريّ «موسیقى أو غیر ذلك

.»1ةشعوریّ وظیفة تصعید رغبات الإنسان اللاّ 

رورة نطلاقــــا مــــن الضــــنــــازل الإنســــان عــــن رغباتــــه الكثیــــرة ا، یتومــــن ثــــمّ 
لاتتعـارض تة في وجهاحملته على ذلك  فیصرف طاقاته الغریزیّ تية الّ جتماعیّ الا

اقـة هـذه الطّ سـتغلال إذا ما عرف احقق بتسامیه أكبر نجاح، فیمع العالم الخارجيّ 
أو ذ من العمل العقلـيّ من التلذّ «ى ما یمكن الحصول علیه  ، ویحصل على أقص

.»2ساميّ ذي یقوم به مستخدما التّ الّ الفكريّ 

سـتخدامات فـي لهـا اة مـن أن تجـدجـات الجنسـیّ یهین هذه التّ تتمكّ ،وبهذا
شـكلا مـن یعتبـر الفـنّ . إذ يّ شـاط الفنّـمجالات متباینـة ، ومـن بـین هـذه الأنشـطة النّ 

وافع  المرفوضـة من خلال طرد تلـك الـدّ ، ذة الواقع و اللّ أشكال المهادنة بین مبدئي
.3ا من وعي الإنسان  جتماعیّ ا

.73لیبین فالیري ، مذهب التحلیل النفسي والفلسفة  الفرویدیة الجدیدة ، ص - 1
.49فروید ، الحب و الحرب و الحضارة و الموت ، ص - 2
.73لبین فالیري ، مذهب التحلیل النفسي و الفلسفة الفرویدیة الجدیدة ، ص - 3
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ان مـــن مملكـــة الخیـــال ملجـــأ یعـــیش فیـــه بعیـــدا عـــن العـــالم خـــذ الفنّـــتّ لقـــد ا
ة ســــعادة موهومــــلكنهــــا تظــــلّ عادة فــــي فكــــره وقلبــــه .لنفســــه السّــــ، فیشــــقّ الخــــارجيّ 
معرفتــه هــذه لــم الأوهــام أوهــام ،ولكــنّ یعــرف أنّ «هأنّــ، والغریــبة متمثلــة لاحقیقیّــ

.»1وهملها بالتّ تي یحصّ ذة الّ تحرمه اللّ 

ه یریـد لأنّـ«ان المبدع فـي رأى فرویـد شـخص یلجمـه الواقـع ویحبطـه   فالفنّ 
تنقصـــه الوســـائل للوصـــول إلـــى هـــذه ســـاء لكـــن النّ رف و حـــبّ ة و الشّـــروة و القـــوّ الثــّـ
».2ا ــــــغبات و تحقیقها خیالیّ بهذه الرّ ساميّ فهو یلجأ إلى التّ ومن ثمّ شباعات .الا

عالمـــا غ مـــن خلالـــهنصـــوّ إذووظیفتـــه ،د فرویـــد كثیـــرا علـــى جـــدوى الفـــنّ أكّـــ
بـل ، لمـا حرمنـا منـهزاء عـء الحیـاة ، ونلمـس فیـه سـعادة و ممتعا نلوذ إلیـه مـن شـقا
تهـــاب المـــوتلا ات فنصـــنع شخصـــیّ ؛ى مـــن شـــبح المـــوتقـــد یكـــون خلاصـــنا حتــّـ

وحـده یمكـن أن نواجـه وفـي الأدب«تناسـبهاالّتـية المنیّـحتـّى ،وقـد تختـارمطلقا
ن لم تصب منها حیاتنـا بـأيّ منها سالمیالموت بأن ندخل كل تجارب الحیاة ونخرج

.»3ذىأ

ـــهـــذا ولكـــنّ  ـــذنا إلیـــه یظـــلّ ذيالملجـــأ الّ ـــا لامؤقل ـــاة ت ینســـینا مصـــاعب الحی
ذير المخیـف الـّأسـفاه فالمخـدّ ا و ، ولكن «ة وفي ذلك یقول فرویدها الحقیقیّ وأعباء

عتكــاف  إزاء ر لنــا بعــض الاخــتلاء و الاوال، ولــئن وفـّـســریع الــزّ یغمرنــا فیــه الفــنّ 

.50الحرب و الحرب الحضارة و الموت ، ص فرید ، - 1
.54شاكر عبد الحمید ،الأسس النفسیة للإبداع الأدبي ، ص - 2
.30فروید ، الحب و الحرب و الحضارة و الموت ، ص - 3
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ـــاة القاســـیّ  ـــضـــرورات الحی ـــة فإنّ ـــى درجـــة كافیّ ـــیس عل نا لینســـیا بؤســـمـــق ة مـــن العه ل
.»1، الفعليّ الواقعيّ 

ـــذّ  ـــد عـــام هكر خطّـــهنـــاك مقـــال جـــدیر بال ـــق عنـــون1907فروی ب "الخل
ـــم الیقظـــة " ، إذالأدبـــيّ  ـــه بإشـــكالیّاتتصـــدّ و حل ـــة مقال ـــي بدای كیـــف مفادهـــا :ر ف

مشـاعر ك فینـا رجـة الكبیـرة ؟ كیـف لـه أن یحـرّ ر فینـا بهـذه الدّ ان أن یؤثّ یستطیع الفنّ 
یعجـز علـى أن -فـي رأى فرویـد-المبدع في ذاتـهإنّ ثها ؟ إذع یوما حدو لم نتوقّ 

.2ا یعطینا جوابا شافیّ 

فـي نهایـة المقــال  ، إذإلاّ مـه لنـا فرویــد دّ یقؤال لاالجـواب عـن هـذا السّــإنّ 
أمامنــاا ، بــل یلعــبیخفــي خیالــه عنّــالمبــدع لاتــأثیر یكمــن فــي أنّ ر الّ سّــأى أنّ ر 

، فــنلمس صــة د لنــا بشــكل صــریح ســردا یكشــف میلنــا و أحلامنــا الخاّ لعبتــه ،فیجسّــ
تلـك البهجـة ه، فننشد من خلال فنّـخرینمتعتنا بتجاوز الفنّان حدود أناه إلى أنا الآ

ا ف ضـــغوط الحیـــاة عنّـــو تخفّـــ، أعصـــابنا ي روحنـــا  وتهـــدّئتغـــذّ «تـــي  العمیقـــة الّ 
.»3نا دون خجلونستمتع بخیال

اعر بـین الشّـو فل ولعبـه ولقد عقد فروید في مقاله هذا قرابة مدهشة بین الطّ 
طفل كلّ لنا أن نقول أنّ ما یحقّ وربّ «فل لعبته ل للطّ نشغال المفضّ ،  فالاونشاطه
رى ینقــل أشــیاء تنتمــي إلــى ا بــه أو بــالأحف كشــاعر ، إذ یخلــق عالمــا خاصّــیتصــرّ 

.29فروید ، قلق في الحضارة،  ص - 1
2  - freud ,la création litteraire, p 04.
3  - Ibid, p 09-10.
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ــ ــإلــى نظــام جدیــد یلذي یعــیش فیــه عالمــه الّ ــه بّ "مــن عــالم واقعــي إلــى عــالم ي رغبات
.»1الجدّ " و یأخذه على محملالي خی

ا فهــو یخلــق عالمــا خیالیّـــذي یلعــب ؛فــل الـّـاعر یقــوم بــنفس عمــل الطّ و الشّــ
دة فـي صـنع عـالم یختلــف یسـخر مواهبـه المتعـدّ ، إذة و الجـدّ یحمـل ملامـح الواقعیّـ

ة تثمـر نتـائج بالغـة یّـة فنّ هـي تقنیّـعريّ ة فـي العـالم الشّـواقعیّ اللاّ لأنّ ،عن واقعه یاّ كلّ 
ة لمــا أمكنهــا إحــداث المتعــة و الوصــول إلــى لعبــة كانــت واقعیّــ«هــاأثیر فلــو أنّ التـّـ

.»2جالخیال و تحویل مشاعر الحزن إلى مصدر فرح للقارئ أو المتفرّ 

یهجـر  ه لالعبـه لكنّـف عـن ه یتوقـّفـل و أضـحى مراهقـا فإنّـو إذا مـا كبـر الطّ 
فعـوض أن یلعـب ، یبحـث عـن ،ةرتكـاز فـي الأشـیاء الواقعیّـبل یبحث عـن نقطـة ا

.»3یه بأحلام الیقظة ما نسمّ وهوفیبني قصورا في إسبانیا ، «س لخیالهمتنفّ 

عــب فعمــل الخیــال عنــده یصــعب ملاحظتــه مقارنــة باللّ ا الإنســان البــالغ ،أمّــ
ه إنّــا البــالغ فأمّــ،عــب دون أن یخفیهــایبــدى خیالاتــه فــي اللّ فــلفالطّ ،عنــد الأطفــال

اته الأكثــــر یغطیهــــا كخصوصــــیّ خــــرین ، إذلاتــــه و یخفیهــــا عــــن الآیخجــــل مــــن تخیّ 
فـل كثیـرا مـا الطّ ة  فهو یفضـل البـوح بأخطائـه علـى البـوح بخیالاتـه . كمـا أنّ حمیمیّ 

1  -Ibid, p05 .
2  - Ibid, p 05 .
3  -Ibid , p05 .
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ب بـل أن ینجـز شـیئا فـي جـل فـلا ینتظـر منـه أن یلعـا الرّ أمّـ،یلعب " دور الكبیـر "
.1عالمه الواقعيّ 

ــــداخــــل كــــلّ وبهــــذا نفهــــم  أنّ  ع نشــــاط ــــــنشــــاطا یتشــــابه نوعــــا مــــا ما منّ
عراء آخر الشّـإنسان شاعر ، وبأنّ كلّ دون لنا أنّ فالمبدعون أنفسهم یؤكّ «رــــاعشّ ال

.»2مع الإنسان الأخیرلن یموت إلاّ 

ق منهــا أودیــب و هاملــت وقــد ســبعلــى الأدب و الفــنّ و لفرویــد تطبیقــات
مــن خــلال ، ودراســته التحلیلیــة للكاتــب دوستویفســكي ابقة ذكرهمــا فــي الفصــول السّــ

بحثــه فــي كــذا و لجونســن ، لقصــة جرادیفــا ،  ودراســته " الإخــوة كارامــازوف "روایتــه
"دوستویفسكي ".وسيّ وائي الرّ وسنبدأ بالكاتب الرّ . الحیاة الفنان یوناردودافنشي 

دوستویفسكي

فقـد "*فسـكيدوستوی"وسـيّ قة عن الأدیب الرّ لقد قام فروید بدراسة معمّ 
مــن ة هــذا الكاتــب علــى ضــوء بعــض أعمالــه . وذلــكأعطــى مفاتیحــا لفهــم شخصــیّ 

.1928مه في عام ذي قدّ بحثه الّ خلال

1  -Ibid, p06 .
2- Ibid ; p 04-05 .

أكبر كتاب Fidor mithailovitch dostoivski(19881-1821)فیدور میخایلوفتیش دوستویفسكي *
الروس الذي فهم عمق النفس البشریة، یتمتع بشهرة عالمیة خاصة من خلال روایته " الجریمة و العقاب 

و "الأبله "، "وروایة الشیاطین "و " "و"الإخوة كاراما زوف " ، بید أن روایاته الأخرى "مذلون ومذهولون
المراهق " على جانب كبیر من الأهمیة و الطرافة .
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فسـكي : دوستویته سمات في شخصـیّ ید في بدایة بحثه بین أربعة ز فرو میّ 
. ب الخــــاطئ، و المــــذنخــــلاق الأورجــــل المــــریض العصــــابيّ ، و ان المبــــدع الفنّــــ

ة  شخصیّ ل إلى أنّ ، فیتوصّ عقیدتي تخرجه من هذا التّ ة الّ لیتساءل فروید عن الكیفیّ 
وراء مكانـة دوستویفسـكي لیسـت«ریـب فمنأى عن كلّ ان في دوستویفسكي بالفنّ 

ف هـي أروع روایـة كتـب علـى الإخوة كارامـازو «ل قد عدّ ـــــــب،»1شكسبیر بكثیر 
ش الأعظــم ، وهــي إحــدى قمــم الأدب فــي العــالم لایمكــن وحكایــة المفــتّ الإطــلاق ،

.»2ناء علیهاللمرء أن یكون مبالغا عند الإطناب في الثّ 

فرویــــد إثـــر حدیثــــه عــــن تـــي أفادنــــا بهـــا ســـتنتاجات المدهشــــة الّ مــــن الاولعـــلّ 
تــية الّ وبــات الحــادّ رع ؛ فالنّ ق بمــرض الصّــة " المــریض العصــابي " مــا یتعلّــشخصــیّ 

ة جات العضــلیّ و التشــنّ كانــت تنتــاب دوستویفســكي ، ومــا یرافقهــا مــن فقــدان للــوعيّ 
اس بـذلك ،غیـر ودعاه النّـلته یدعو نفسه مصروعا ،وحالات الهبوط وغیر ذلك جع

لم یكـن سـوى أعـراض لعصـابه ،ویجـب «رع في نظر فرویدماكان یدعى بالصّ أنّ 
ــــى هــــذا الأســــاس ـــــأي نوع، ا عتبــــاره هســــتیریّ أن یصــــنّف باعل ــــــــــالهستیریّ مــــنا ـــــــ ا ـــ

.»3ةادّ ــــــالح

ذي یسـعى إلـى ه العصاب الـّرع ، إنّ ن لنا فروید حقیقة الصّ فقد بیّ ، وبهذا 
ـــك التّ  ـــغ تل ـــق التّ هیجـــات عـــن تفری ـــرات الجســـدیّ طری ـــة الصـــرعیّ ومـــا النّ ، ة عبی ة إلاّ وب

نــــوعین مــــن الصّــــرع  هنــــاك كمــــا أوضــــح لنــــا أنّ ، عرضــــا مــــن أعــــراض الهســــتیریا 

166صفروید ، دوستویفسكي وجریمة قتل الأب ،- 1
.163صالأب ،دوستویفسكي وجریمة قتل- 2
.نفسهاالمصدر نفسه ، الصفحة - 3
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أحــــدهما عضــــوي إذ یعــــاني الشّــــخص مرضــــا فــــي مخــــه فتضــــطرب حیاتــــه العقلیّــــة  
ـــة  وثانیهمـــا تـــأثّريّ ،وهـــو شـــخص عصـــابيّ ، ینتابـــه اضـــطراب یعكـــس حیاتـــه العقلیّ

.»1ومن المحتمل جدّا أنّ صرع دوستویفسكي كان من النّوع الثاّنيّ «نفسها 

ذي رع الـّكتشـف تطابقـا مدهشـا بـین الصّـمـازوف اامن خلال روایة الإخوة كار 
وایـة نفسـها ذي یصـیب كاتـب الرّ رع الـّالصّـ، وبـین وایةأصاب البطل القاتل في الرّ 

دوستویفسكي ینسـب للقاتـل نفسـه مرضـه ة أنّ ها لحقیقة فذّ إنّ و «في ذلكحیث قال
ــ، رعالصّــ، أيهــو العصــابيّ ، المصــروع عتــراف بــأنّ ه كــان یســعى للاكمــا لــو أنّ

.»2في شخصه هو قاتل الأب 

أنّ إلـىلفتوصّـ،رع والمـوتف فرویـد عنـد دلالـة العلاقـة بـین الصّـتوقّ وقد
ا أن ت ، إمّــشــخص میّــص هــا ترمــز إلــى تقمّــإنّ «وبــة نفســها تحمــل معنــى المــوتالنّ 

ذي یعــاني مــن الّــا ولكــنّ یــزال حیّــأو أن یكــون شخصــا مــا، ا تــا موتــا حقیقیّــیكــون میّ 
.»3تا میّ أن یراههذا المرض یودّ 

وبـــة النّ وراح فرویـــد یســـتفیض فـــي تحلیلـــه لنوبـــات صـــرع الكاتـــب ، فوجـــد أنّ 
مــوت شــخص یهــا فــيعلــى تمنّ اتأي عقــاب للــذّ ؛تحمــل فــي دلالتهــا قیمــة العقــاب

ة ) تي تـدعى هسـتیریّ النوبة (الّ نّ هو عادة أبوه ، وأبيّ سبة للصّ بالنّ «ها  ن ، إنّ معیّ 
.»4أب مكروهفس على رغبتها في الموت ضدّ عتبار عقاب للنّ بهذا الاهي 

.168السابق ، ص المصدر-1
.177نفسه ، المصدر- 2
.170نفسه ، ص المصدر- 3
المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .- 4
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إنّ هذا الصّراع الذي أصاب دوستویفسكي ناجم عن عرض العصاب وقد 
ــتقصّــى ــمّ فرویــد هــذا المــرض الّ ــبالكاتــذي أل عتــاد ا«ه قــد ب منــذ طفولتــه فوجــد أنّ

وترمـز هـذه ، ه یخشـى المـوت أن یترك ورقة قبل أن ینام یقول فیها أنّ ،وهو صغیر
نّنا نفهم من ، أي إ»1تا ، هو أبوهفل أن یراه میّ الطّ ص شخص یودّ الحادثة إلى تقمّ 

.هذا أنّ دوستویفسكي یئنّ لاشعوریّا تحت عقدة أودیب  

ص خلّ ه یكـره أبـاه ویسـعى إلـى الـتّ إنّـفل بوالده علاقـة مزدوجـة ؛علاقة الطّ إنّ 
أن یكـون مثلـه مـن ته ویـودّ ه ویعجـب بشخصـیّ ویحبّـ، منه كونه منافسا له من جهـة 
.2ص الأب  جهة آخرى وهذا ما یجعله یتقمّ 

هـا أعراضا شبیهة بالموت تفهـم علـى أنّ إلاّ وائيّ تي تنتاب الرّ وبات الّ وما النّ 
ـــ ـــال للرّ فبالنســـبة للأ«ص لـــلأب تقمّ ـــا یكـــون عـــرض المـــوت إشـــباعا فـــي الخی ـــة ن غب
نــا الأعلــىســبة للأنــا و للأوبالنّ ،*ة وهــو فــي الوقــت نفســه إشــباع ماســوكيّ جولیّــالرّ 

یتــابع وكــلّ مــن الأنــا والأنــا الأعلــى -*اع ســاديّ أي هــو إشــب-هــو إشــباع عقــابيّ 
.»3بدور الأب 

.79بن حلي عبد االله ، الفكر الفرویدي و أثره في التراث العربي ، ص - 1
.171ـ170فروید "دوستویفسكي  وجریمة قتل الأب" ، ص - 2
الذي یلحق بالذّاتوبالإذلالبالعذاب والألم الإشباعفیه یرتبطماسوكي : أو مازوخي انه شذوذ جنسي *
.714ینظر معجم مصلحات التحلیل النفسي ص ،  
ینظر الذي یصب على الآخرالإذلالبالتعذیب أو الإشباعالسادي : انه شذوذ جنسي یرتبط فیه *

.470معجم مصلحات التحلیل النفسي ص 
.173نفسه ، ص المصدر- 3
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، فجلّهـا  تشـترك ة الخالـدة وائـع الأدبیّـالرّ ما وجده فـينتباه فروید اشدّ وقد 
ولـیس مـن قبیـل «حیـث یقـول فـي ذلـك  ؛الأب مـوت موضوع نفسه ألا وهـو في ال

ـــــي كـــــلّ الصـــــدف أنّ  ـــــع الأدب ف ـــــة مـــــن روائ ـــــب ملكـــــا "وهـــــي ،زمـــــان ثلاث " أودی
تتنــاول ،لدوستویفســكي"فالإخــوة كارمــازو "لشكســبیر و "هاملــت"وفوكلیس  ولصــ

.»1هو قتل الأب جمیعها موضوعا واحدا :

فقـد رأى أنّ ، ةسكي الأخلاقیّ یفة دوستو ا في حدیث فروید عن شخصیّ أمّ 
وائـيّ ا هـذا الرّ أمّـ، یستسـلم لهـا هو من یرفض الغوایـة ولاالحقّ الإنسان الأخلاقيّ 

ة یصوهذا الأسلوب في الأخلاق خصّ «یندم نب ثمّ فقد كان یغرق في الذّ وسيّ الرّ 
.»2ة أصیلةروسیّ 

ة وعـــدم صـــموده للغوایـــحتمـــال استســـلام دوستویفســـكيوقـــد أرجـــع فرویـــد ا
كــان بإمكانــه أن یتحاشــى هــذا الإخفــاق ، إذ "العصــاب"نفســيّ أمامهــا إلــى مرضــه الّ 

هـو طریـق خـر فـي الحیـاة ،آریقـا ط«ه للإنسـانیة  وأن یفتح بعظمة ذكائه وقـوة حبّـ
.»3سولالرّ 

هــا فرویــد فــي دوستویفســكي فهــي صــفة المجــرم تــي أبانالثــة الّ مة الثّ ا السّــأمّــ
ختارهـا الأدیـب ايتـة الّ وائیّـة الرّ ه من خـلال المـادّ ل إلى هذا الوجتوصّ إذ،الخاطئ
ــات الخصــیّ تقــى الشّ ، حیــث انفــهفــي مؤلّ  ــة الأنانیّ إنّمــاوهــذا الانتقــاءة ،عنیفــة القاتل

.176ص ،السابقالمصدر- 1
.163164نفسه ص المصدر- 2
.164ص ، نفسه لمصدرا- 3
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عترافـــه قمـــار وافضـــلا عـــن حماســـه للجاهـــات شـــبیهة فـــي داخـــل نفســـه ،تّ یعكـــس ا
وهــذا ه ،ة فـي شخصـدمیر موجـودة بقـوّ یــزة التـّومـن ثـم فغر صـغیرة ،فتـاة باغتصـاب 

.1ة كون مجرما ببساطة تامّ ل له أن یماسهّ 

ــلقــد كــان دوستویفســكي ســادیّ إذن ، ــا ویتجلّ یــذاء وعــدم ه للإى هــذا فــي حبّ
هاءیعامـــل بهـــا قـــرّ ي كـــان تـــریقـــة الّ الطّ لـــىعزیـــادة، ذین یحـــبهم ن الّـــعـــى حتــّـعفـــوه 
أیضـــا كمـــا كـــان ،نفســـه حتّـــىخـــرین وتجـــاهتجـــاه الآ، فهـــو ســـاديّ متمیّـــزككاتـــب
طیـب وأرقّ أ«كونـه ة فـي حقیقتهـا مـاهي إلاّ یّ ، وهـذه الماسـوكة خصیّ الشّ يّ ماسوك

.»2ا للمساعدةاس حبّ وأكثر النّ ،شخص ممكن

وایــة تثبــت ا مقتطفــات مــن الرّ ز فرویــد ملاحظاتــه بــأن ســاق لنــولقــد عــزّ 
تـــري"مـــع البطـــل "دیمأثنــاء حدیثـــه" ا موســـیفـــالأب "ز ة ،ة الكاتـــب الإجرامیّـــشخصــیّ 

ـــ ـــه ،یجث ـــى ركبتی ـــو عل ـــهوكأنّ ـــل فعلت ـــارك للقات بتعـــاطف ، وهـــذا المشـــهد یـــوحيه یب
ا أخذ علـى نفسـه حمـل صیكاد یكون فادیا مخلّ «في نظره هإنّ ،الكاتب مع المجرم

.»3خرین أن یحملوهذي لولاه لكان على الآنب الّ الذّ 

بــل ، یعكــس شــفقة بریئــة فحســب علــى المجــرم لاوائــيّ عطــف الرّ بــل إنّ 
إذ عــالج المجــرم ،تــهختیــار مادّ هتــه فــي اة مماثلــة وجّ لــدوافع إجرامیّــص یــوحي بــتقمّ 

.165ص ، نفسه لمصدرا- 1
.165ص ،السابقالمصدر-2
.178ص ، نفسه المصدر-3
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لـي في نهایة حیاته إلى المجرم الأوّ ولم یعد إلاّ «ینيّ الدّ ى ، وحتّ یاسيّ العام ، والسّ 
.»1عترافه هوأن یدلي بامن أجل، فاستخدمه في عمل فنيقاتل الأب

ــفقــد تســاوى المجــرم القاتــل والكاتــب الّــ،ومــن ثــمّ  ة القتــل فــي ذي حمــل نیّ
ویعـادل یـه ،ر وتمنّ رتكاب الشّ الإنسان بین ايیساو «إذا یحدث أن ؛فعل الجریمة
.»2قاب ـــة إلى العـــــــنب ویشعر بالحاجالذّ فیحسّ ریرة ،الشّ نوایاریرة بالّ الأفعال الشّ 

یبحث عن مرتكب الجریمة لافسيّ حلیل النّ التّ وقد أوضح لنا فروید أنّ 
الإخـوة ب فـإنّ بولهذا السّ «ة عندما اقترفت رغبها رغبة عاطفیّ ب بها وبل من رحّ 

.3»نبالذّ فيمتساوون،فیها عدا نقیضهم ألیوشا، هم كلّ 

نتـه فرویـد معلومـات مكّ لـتقط ، ارات زوجة دوستویفسـكيمن خلال مذكّ 
ل دوستویفســكي مــن فقــد شــكّ و الولــوج إلــى أعماقــه أكثــر ،وائــيّ الرّ ةنفســیّ مــن فهــم

مـا عـاد إلـى زوجتـه وكـان كلّ ،فه من دیـون سـابقة أسـلوبا لتعـذیب ذاتـهالقمار وماخلّ 
ضـى ویرتـاح فا ومهینا ومحتقرا نفسه أمامها ، ثم یشعر بعد ذلـك بالرّ عاد خاسرا معنّ 

تلبــــث  الحكایــــة أن تعــــود إلــــى مجرهــــا فــــي الیــــوم ولا،نبعــــبء الــــذّ ضــــمیره مــــن
.4الموالي

.179ـ178ص ،نفسهالمصدر-1
.88ص،فروید ،الحب والحرب والحضارة والموت -2
.178ص ،فروید ، دوستویفسكي وجریمة قتل الأب-3
.179ص ،السابقالمصدر- 4
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وبعــد أن یــرهن جمیــع مقتنیاتهــا وقــد لاحظــت زوجتــه أن بعــد كــل خســارة لــه ،
ه ـــــــرف أنّ ــــــــصذا التّ ــــــــــــد هــــــــــر فرویوقـــد فسّـــ،ه یعـــود بحـــرارة إلـــى إنتاجـــه الأدبـــيّ فإنّـــ

ســام بهــا نفســه فــإنّ تــيبواســطة العقوبــات الّ نب قــد أشــبعیكــون إحساســه بالــذّ «حــین
، وبــذلك یســمح لنفســه أن تخطــو بضــع حــدةیصــبح أقــلّ الكــف عــن عملــه الأدبــيّ 

.»1احــــــجطریق النّ خطوات على 

ألیف ق والتـّلّ أذي یدفعه إلى التـّنب هو الّ كي بالذّ وبهذا كان إحساس دوستویفس
ل وهذا ماكشف عنه المحلّ ، مها الحضارة وتقدّ بل أضحى هذا الإحساس هو أساس 

ة موضـوع فـي عملیّـنب بوصـفه أهـمّ الـذّ عور بالشّـر صـوّ وغـایتي أن أ«حین قال :
ة م الحضـــارة مـــن ســـعادتنا بتقویّـــثمــن تقـــدّ نـــا نقتضـــيأقـــول أنّ يء الثقافـــة ، ولكـــرتقــاا

.»2نب فینامشاعر الذّ 

كعقـاب رعوائي إلى الصّ ى بالرّ ذي  أدّ الّ نب هو هذا الإحساس بالذّ إنّ 
ه عوقــب بطریقــة ، لأنّــرع عنــدهت نوبــات الصّــریا قلّــه عنــدما كــان فــي ســیبیلـه ، لكنّــ

ه كبـدیل للعقـاب الـذي یسـتحقّ «فقبـل بـذلك فقد سجن ظلمـا كمجـرم سیاسـيّ ؛خرىأ
نفســه تنـــال وبـــدلا مــن أن یعاقــب نفســه جعــل.تلقــاء خطیئتــه بشــأن أبیــه الحقیقــيّ 

.»3العقاب على یدي وكیل أبیه

.179180ص ،نفسه المصدر- 1
.95ص ،الحب والحرب والحضارة والموت،فروید- 2
.175ـ174ص ، ب دوستویفسكي وجریمة قتل الأ،فروید- 3
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ر قـط دوستویفسكي حیاته بأكملهـا دون أن یتحـرّ وائيّ وهكذا ، فقد عاش الرّ 
هته المشاعر هـي إنّ أبیه .ناتجة عن رغبته المكبوتة في قتل نب المن مشاعر الذّ 

وكـذلك ،ا للقیصـرخضـع خضـوعا تامّـولـة حیـثدت موقفه تجاه سلطة الدّ تي حدّ الّ 
لحظة من ى آخر یتأرجح حتّ حیث ظلّ ،ینيّ دت هذه المشاعر تجاه موقفه الدّ تجسّ 

.1د لحاعمره بین الإیمان والإ

ـــد للإخـــوة كار إنّ  ـــه لشخصـــیّ ف ،امـــازو دراســـة فروی ـــد ،فهـــاة مؤلّ وتحلیل ق
، تقفــز فة راســة متعسّــعتبــرت هــذه الدّ إذ ا،فنیــدضــتا لكثیــر مــن المعارضــة و التّ رّ تع

حلیـــل ة فـــي التّ ة أساســـیّ وهـــي ســـمة وخاصـــیّ «عـــابرة إلـــى نتـــائج كبیـــرة مات مـــن مقـــدّ 
.»2كبیرإلى حدّ قلیديّ التّ الفرویديّ فسيّ النّ 

ـــ قـــا علـــى مقالـــة معلّ Imagoة إیمـــاجو وقـــد كتـــب "تیودوررانـــك " فـــي مجلّ
وازن انس أو التـّــــــــــــــجغیــــر متماســــكة مــــن حیــــث شــــكلها وتفتقــــد التّ «هــــا  فرویــــد أنّ 

.»3ويّ ــــــالعض

لاومانســيّ الرّ وســيّ الرّ وائــيّ الرّ «علــى أنّ E.GMangoح مــانجووقــد رجّــ
كتاباته معنونـا ب في أحدد موضوع بحت، بل كان مجرّ یستهوي فروید في قراءته

ــ"Dostoivski et le paviade"وقتــل الأب "دوستویفســكي  ذي نشــر ســنة الّ
مجرد عمل إیدیولوجي قام به .هأنّ أي، »19284

.175ص ، السابق المصدر - 1
.5556ص ،شاكر عبد الحمید ،الأسس النفسیة للإبداع الأدبي في القصة القصیرة خاصة- 2
.77ص ،المرجع نفسه- 3

4  -Anne camille , Freud lecteur p 02
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هـــت إلـــى فرویـــد هـــو تركیـــزه علـــى وجّ يتـــنتقـــادات الكبیـــرة الّ مـــن الاكمـــا أنّ 
ان ن فیـه الفنّـجـابیّ لا الـوجهین الإیلمجرم و المریض في دوستویفسكي مهمة اشخصیّ 

ــ_: العصــابيالجــانبین الســلبین«نّ إذ إو الأخلاقــيّ  ذان اســتأثرا الخــاطئ همــا اللّ
ـــد ابجـــلّ  ـــ، هتمـــام فروی ـــأمّ ـــان الإیجابیّ ـــم یو ا الجانب ـــد أيّ جّـــان فل هتمـــام لهمـــا اه فروی

هو أنّـ، ك أبـدا یة لیست موضعا للشّـمكانه دوستویفسكي الفنّ مكتفیا فقط بالقول بأنّ 
یحـــاول عكـــس ثـــمّ ،بجـــوار شكســـبیرتـــه وعلـــى قمّ یقـــف فـــي تـــاریخ الأدب العـــالميّ 

غ بعـد ذلـك لإظهـار لـدى دوستویفسـكي ثـم یتفـرّ ة بالجانـب الأخلاقـيّ الحقائق الخاصّ 
.»1ة هذا الكاتب الكبیرة في شخصیّ ة المرضیّ لبیّ الجوانب السّ كلّ 

سنــــفا لجونــــــدیاغر 
ة ، و إلـى بیـان الكیفیّـيّ ة الإبـداع الفنّـلقد سعى فروید إلى تفسـیر عملیّـ

لأوّ Gradivaتحلیل فروید لروایـة "جرادیفـا " ویعدّ وائي روایته ،بها الرّ تي بنى الّ 
وقـد نشـرت تحـت عنـوان " الهـذیان والأحـلام محاولة من نوعهـا فـي هـذا المضـمار. 

. 1903في جرادیفا "سنة 

يتــل الأحــلام الّ هشــة ، إذ لــم یحلّــلقــد خطــا فرویــد خطــوة باعثــة علــى الدّ 
أي تلـك ؛قـطلـم تحلـم يتـالأحـلام الّ فحسب ، بل قام بتحلیل ودراسـة یراها مرضاه

حلـم معنـى لكـلّ منطلقا في ذلـك مـن أنّ ، اب إلى أبطال قصصهم ینسبها الكتّ يتالّ 
من كابح أو قانون  ة لاتعرفالأحلام الحقیقیّ «، فإذا كانتأویل أیضاه قابل للتّ وأنّ 

.78شاكر عبد الحمید الأسس النفسیة للإبداع الأدبي في القصة القصیرة خاصة ص - 1
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ص ــــــالقصة لهــــذه الأحــــلام فــــي اكــــاة الحــــرّ شــــأن المحوالحــــال  هــــذه،فكیــــف هــــو
.»1!الخیالیة

أمكننـي أن أبـین مـن «حه أیضا في موطن آخر حین قـال :وهذا ما صرّ 
أنّ لاقیمــة لهــا فــي ذاتهــا ،يتــالّ " رادیفــا "غة قصــیرة كتبهــا " و. جنســین " هــي قصّــ

العملیــات ة ، وأنّ الأحــلام المختلفــة یمكــن تأویلهــا علــى نحــو تأویــل الأحــلام الحقیقیّــ
ات حو نفسه كذلك في عملیّـعلى النّ إنتاج الحلم " تتمّ شعوریة المألوفة لنا في  "اللاّ 
.»2ألیف الخیاليّ التّ 

بعــد ذلــك أعقبهــاثــمّ كمــا هــي ،*رادیفــا لجنســنغةلقــد ســرد فرویــد قصّــ
سأحاول تلخیصها ما أمكن .، و بتحلیلاته وتمحیصاته 

حســناء أعجــب بمنحوتــه لفتــاة ،ثــارآعــالم ،لــد اســمه هانو كــان هنــاك شــاب
لا تمـــس لامـــس الأرض ، والأخـــرى علـــى وشـــك الانطـــلاق تقـــدمیهاكانـــت إحـــدى

. ووقـع أسـیرا لهـا شـیقة  اب بهـذه المشـیة الرّ افتتن الشّـف.بطرف الإبهامالأرض إلاّ 
مـن خـلال علمـه ، وراح م تتقـدّ يتـأي الّ "غرادیفـا"سـم اابة وقد أطلـق علـى هـذه الشّـ

لهذه المنحوتة موذج الأصليّ بالعصور القدیمة یبحث عن النّ 

.07ص ،فروید،  الهذیان والأحلام في الفن-1
.98فروید ، حیاتي والتحلیل النفسي، ص -2
،هو غیریوهان فلهلم ینسن الكاتب الدنیماركي ، الحائز 1911: كاتب ألماني توفي سنة نویلهلم جنس*

.1944على جائزة نوبل للآدب سنة 
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الأحــلام و الأوهــام  إلــى هة ومشــیتها أخذتــب تفكیــره العمیــق بهــذه الصّــبیّ ســبب
شيء ، وطمركلّ ذي طمرهناك ثوران البركان الّ ، وشهد **مدینة بومباي القدیمة
رآها في منحوتته.تية الّ معه الصّبیّة البومبیّ 

ـــ، آمـــن بواقعســـتیقاظهوعنـــد ا راته عـــن بتصـــوّ ث، وتشـــبّ ة هـــذه الأحـــلامیّ
ه مـن تمتـزج بمـا رآيتـة الّ رحلتـه الحقیقیّـت بدأ،عنهاوراح یبكیها ویبحث ،غرادیفا

ـــى ،راتأحـــلام وتصـــوّ  ـــايأإل ـــة بومب ـــي بهـــا فـــي مدین ـــاءات كثیـــرة .ن یلتق وبعـــد لق
نســـة قتهـــا ســـوى جارتـــه وصـــدیقة طفولتـــه الآولـــم تكـــن هـــذه الفتـــاة فـــي حقی،جهـــاتزوّ 

."زویه"

أدارالبطــل نــذر نفســه لعلــم الآثــار و لــق مــن أنّ نط، ال تحلیــل لفرویــدفــي أوّ 
في المنام فحسب البطل ینشط خیاله لا، وهذا ماجعلنیا وزینتها لمباهج الدّ ظهره

ن حه لأشّـــیر وكـــان انفصـــال الخیـــال هـــذا عـــن الفكـــر المنطقـــيّ «بـــل أثنـــاء الیقظـــة
.»1ایّ یصبح شاعرا أو مریضا عصاب

ولــد مــریض فــي جعــل البطــل هانته المعهــودة نطــلاق فرویــد مــن فرضــیّ إن ا
ذي كان صـدیق الّ بيّ استقاها من طفولة الصّ قد،ة مكبوتةتحت رغبات طفولیّ یئنّ 
سـیان ، ولكـن النّ كریات وطوتها یـدلت هذه الذّ ما اضمحلكن سرعان ،نسة زویةالآ

بومباي ( بإیطالیا) : هي مدینة رومانیة ، كان یعیش فیها حوالي عشرون ألف نسمة ، و الیوم لم **
ثورانا هذا البركانرفثانة على سفح جبل بركان فیزوف ، یبق من المدینة إلا آثارها القدیمة ، تقع المدی

.18ا في ق هسنة ، حتى تم اكتشاف1.600هائلا ، طمر المدینة بالرماد لمدة  
.14ص ،السابقالمصدر-1
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بسـیطة ، طفیفـة  تي أن تتواجـد تشـابهاإذا یكف«نطفأت ها محیت واهذا لایعني أنّ 
.»1بأمرهاولطة الكابتةالسّ ك هذه الحیاة النفسیة وتنشط من خلالحتى تتحرّ 

ــــل هاإنّ  ــــد الطف ــــدحســــب تصــــریح-نول ــــه -فروی ــــد هــــرب مــــن اندفاعات ق
وغـرق فـي دراسـة علـم ، علـى دروسـه بحمـاس شـدید بّ ة المتصاعدة ، و أكـالجنسیّ 
ماكــان یومــا منحوتــة قدیمــة كانــت كافیــة لإیقــاظ كــلّ ت أمامــهإلــى أن تجلـّـ،الآثــار

هیتولـّقـدره المسـتحق أن «مطالبـه، لقـد كـانرا الفرصة لینعتـق وتشـبع حبیسا منتظ
زویة العاشـقة -تشابه غامضبحكم -ة ، ومن ورائها صورة غرادیفا الحجریّ بحبّ 

.»2حو سلطانها تستعید على هذا النّ تيالمهجورة الّ 

لـم ،رادیفـاذي أطلقه هانولـد علـى منحوتتـه بغالّ سم الاوقد اكتشف فروید أنّ 
سـم عائلـة صـدیقة طفولتـه  لاه مـن ترجمـة قد اشـتقّ یطلقه خیال البطل مصادفة ، بل

.»3ذي كان هانولد قد كبت لفظه الّ الاسمهذا «

ف یتوقـّها ، اتتعقیداتها و تشـابكرادیفا بكلّ روایة غإذ یواصل فروید تحلیلو 
بر حلمــین أو الأولیــة ســنســاق بعــد أن كانــت نیتــه ه اذات لحظــة لیتســاءل كیــف أنّــ

ة لبطلیهـا فسـیّ طـورات النّ ، ورصـد التّ ة نصـرف إلـى تفكیـك القصّـوایـة ، اثلاثة في الرّ 
ان مـن لحـم ا شخصـان واقعیّـمهوایة و كأنّ فروید تعامل مع بطلي الرّ ذلك لأنّ ، !؟

.39ص ،نفسهالمصدر -1
.40ص ،نفسهالمصدر-2
.42ص ،نفسهالمصدر-3
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همــا وینقــب فــي ماضــیها فــراح یســبر غور ة عریّ لــة الشّــولیســا مــن صــنع المخیّ ،ودم 
.1الخاصةاموطفولته

د خذ من عمل جونس ومن أحـلام أبطالـه مـا یؤكّـتّ وید حین اوهذا ماذكره فر 
ه وهـاهو نصّـمفي علاج مرضاه وتفسـیر أحلامهـفسيّ حلیل النّ تّ الفي تهة نظریّ صحّ 

یقول فیه :

زن علـــى أحـــلام ف. ینـــللكاتـــببالصـــدفة فـــي روایـــة "جرادیفـــا "تلقـــد عثـــر «
حة فـي بنائهـا الصّـها كانت مع ذلك صحیحة كـلّ ولكنّ ، ف خلقا المؤلّ دة خلقها متعدّ 

ن ولــم تكــن مــن بــدع یأمكــن تفســیرها كمــا لــو كانــت صــدرت عــن أشــخاص حقیقیّــو 
یكن یعلم شـیئا عـن ه لم ا على سؤال من جانبي أنّ ف ردّ الخیال . وقد ذكر لي المؤلّ 

ثي وخلـق الكاتـب شـاهدا طاق بین مبـاحالنّ هذاتخذت منولقد افي الحلم .تينظریّ 
.»2حلاملأة تحلیلي لعلى صحّ 

ة م دراســة طبنفســانیّ قــدّ وائــيّ الرّ ، إذ إنّ ة هــذه القصّــلــىولقــد أثنــى فرویــد ع
م ك قـدّ ه بـذلوشـفائه منـه ، وكأنّـفسـيّ ذلك من خـلال سـرده لتـاریخ مـرض البطـل النّ و 

ن روائـيّ هشـة أن یـتمكّ الدّ ث علـىه لأمـر یبعـوإنّـ«فس المرضيّ لنا مبادئ علم النّ 
.»3ة من إنجاز مثل هذه المهمّ 

.46ص ،السابقالمصدر - 1
.127ص ،فروید ، تفسیر الأحلام -2
.47ص ،فروید الهذیان و الأحلام في الفن-3
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ختصـــاص ة هـــو میـــدان اة الإنســـانیّ فســـیّ یـــاة النّ تجســـید الحرأى فرویـــد أنّ ثـــمّ 
وائــيّ الرّ «بمســتطاعبــل إنّ ،أیضــافســيّ وقبــل العــالم النّ ،ب قبــل رجــل العلــمیــالأد

.»دون أن یفقده شیئا من جمالهة من ة تامّ ا بصوابیّ أن یعالج موضوعا طبنفسانیّ 

؛ إذ ولـد هانفة ، وذلك مـن خـلال تصـرّ وقد عالج فروید نقطة بالغة الأهمیّ 
. 1مــن حجــرتمثــالبقــدرما أثــاره،هتمامــهة اامــراة حیّــأيّ رتثیــخیــر لاهــذا الأإنّ 

.ل لدراسة موضوعهیلج عبرها المحلّ يتة الّ ئیسقطة الرّ وهذه هي النّ 

ـــههانولـــد لاإنّ  ـــه عـــن أقران ، إذ كانـــت تجمعـــه صـــداقة یختلـــف فـــي طفولت
خفیـف ویتبـادلاطعامهـا بل كان یتقاسـم معهـا ،أبدایفارقها لاة بفتاة صغیرةیّ حمیم
فـي مثـل هـذا المـزیج مـن ،رتبـاطوع من الاوفي مثل هذا النّ «طمات ربات واللّ الضّ 

ــالحنــان ــو العدوانیّ ــة .ة الطّ إیروســیّ ىة تتجلّ ــة فهــا فــي طــور الطّ وإن یكــن تعرّ فول فول
.»2وائيّ والرّ بیب للطّ ات غیر متاح  إلاّ بالذّ 

شاقة فـي ام صباها بهذه الرّ زت في أیّ تمیّ قد الفتاة الصغیرة وبهذا یبدو أنّ 
الكبیـر إلاّ نولـد ذلـك المغـزىهافـي نظـر«ة ـــــــوما أخـذت المنحوتـة القدیم، المشیة

.»3اتة بالذّ ر تلك المشیها تصوّ لأنّ 

.50-49ص ، نفسه المصدر-1
.52ص ،السابقالمصدر - 2
.السابق ، الصفحة نفسهاالمصدر - 3



الفصل الخامس         

~ 168 ~

ة الغافیـــة المنحوتـــة أیقظـــت فیـــه تلـــك الإیروســـیّ كتشـــاف هانولـــد لهـــذهباإنّ 
عترضــت ســبیلها المقاومــة اإلا أنّ ،انشــاطهو تهــا ة حیویّ یــفولالطّ هفــي ذكریاتــت وبثــّ

حـدث ثـمّ شـعور ، ومـن لاّ الخروج قابعة فـي النكریات عاجزة عوجعلت من هذه الذّ 
ى مـــا یســـمّ نـــتج عنـــه ، و ة ة وبـــین القـــوى الكابتـــراع بـــین الانـــدفاعات الإیروســـیّ الصّـــ

.1بالهذیان 

نطمــار ذكریــات هانولــد لقــد عقــد فرویــد مقارنــة بــین انطمــار بومبــاي وبــین ا
وبـین ، ت صـباه ما آلت إلیه ذكریاا بین هناك تشابها ملحوظذ رأى أنّ إ؛الطفولیة

حـافظ علـى ذينـدثار الـّفانطمـار بومبـاي ، أي ذلـك الا«الكلاسـیكيّ ذلك الماضيّ 
ـــ بـــه هانولـــد یحـــسّ ذيالماضـــي، یفســـح فـــي المجـــال واســـعا للمشـــابهة مـــع الكبـــت الّ

ـــإحساســـا نفســـیّ  ـــد اوبهـــذا نفهـــم أنّ .»2ا ا باطنیّ ـــد ق ـــات طفولتـــه هانول ســـتبدل ذكری
حیق .السّ اریخيّ التّ ة بالماضيّ المنسیّ 

ه یقطـن بالمكـان نفسـهذي رأى فیه أنّ ر فروید أحد أحلام هانولد الّ كما فسّ 
ضــرب مــن هل علــى أنّــره المحلّــة ، إذ فسّــیّــبوممثــال البذي تعــیش فیــه صــاحبة التّ الّــ
نتقلـــت إلـــى ايتـــ، ولكـــن لیســـت غرادیفـــا هـــي الّ حـــویر مـــن خـــلال تغییـــر المكـــانالتّ 

غرادیفــا «وقــد قــال فــي ذلــك. ها ل الحــالم نفســه هــو المنقــول إلــى عصــر بــ،عصــرنا 
یل إلــى بد ، وهــذا الســاه فــي عصــر واحــعــیش وإیّــ، وته فــي مدینــة واحــدة اتقطــن وإیّــ

».3"نت تعیش في بومباي في زمن غرادیفاجوء إلى تنكیر جدید " أاللّ 

.55ص ، ه نفسالمصدر -1
.58–57ص ،نفسهالمصدر- 2
.67ص ،السابقالمصدر-3
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ذي سـعى إلـى إحیـاء ذكـرى حبیبتـه ه في حلمه الـّستیقظ حبّ وبهذا ، فقد ا
ف رّ هـذا الحنـین حـأنّ إلاّ ، م مـن هذیانـه ، و إلى إنقاض الحـالعورالشّ على مستوى 

ین ، أي حنـشـعوريحو ینقلب جـوهر الحلـم اللاّ ى هذا النّ وعل«ل إلى حصر  وتحوّ 
:الياهر التــّام إلــى المضــمون الظّــیّــر مــن الأعرفهــا فیمــا غبــيتــإلــى زویــة الّ الحــبّ 

.»1وهلاك غرادیفانطمار بومباي ا

فـــي ثیـــاب هتـــدخل زویـــ، ومـــن ثـــمّ مـــن علاجـــه هـــذا الهـــذیان كـــان لابـــدّ إنّ 
ــهــا مــن هذیانــه ،بر حبیبیــب لتحــرّ الطّ  فاءة الشّــإذا أخــذت علــى عاتقهــا القیــام بعملیّ

رهـا إلـى حرّ تو أن فولیـة المكبوتـةعید إلـى هانولـد ذكریاتـه الطّ توقوام هذا العلاج أن 
ذي ینشــأشــعور الّــلاّ علــى إرجــاع ال«إذ یقــوم؛طهیرى بــالتّ وهــذا مــا یســمّ .الخــارج

مـــا تفعلـــه بطوهـــذا بالضّـــ،عبیـــرة إن جـــاز التّ بـــالقوّ ه إلـــى الـــوعيبتـــالمـــرض عـــن ك
.»2كریات المكبوتة من طفولته هانولدسبة إلى الذّ غرادیفا بالنّ 

هــا إنّ ؛بنهایــة سـعیدة ، كـان مآلهـا زواج هانولـد بزویـه جنسـن قصّـتهوبهـذا فقـد خـتم 
.»3استرضاء لقارئاته بلا أدنى ریب «فروید وذلكينهایة معهودة حسب رأ

وائــيّ والأدیــب الرّ فســانيّ ل النّ ویخــرج فرویــد بملاحظــة ثمینــة ، فــي كــون المحلّــ
نـا نمـتح مـن معـین ن أنّ وأغلـب الظّـ«هلان مـن معـین واحـد ، حیـث قـال فـي ذلـك ین

.69ص،نفسهالمصدر -1
.101ص ،نفسهالمصدر - 2
.98ص ،السابقالمصدر-3
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له الخاصــة ، و یــأتي تطــابق النتــائج بوســائواحــد ، ونجبــل مــن طینــة واحــدة ، كــلّ 
.»1نا كلینا قد أحسنا العمل على مایبدو شاهدا على أنّ 

يــــدافنشلیوناردو

و الإبـــداع  قـــة بـــالفنّ لقـــد نـــاقش فرویـــد العدیـــد مـــن المســـائل و القضـــایا المتعلّ 
ـــه ـــى جرأتهـــا و اقتحامنكهـــة خاصّـــفكانـــت لكتابات ـــالنظر إل للأفكـــار إثارتهـــا هـــا و یّتة ب

لات .ساؤ التّ و 

ة لتحلیـل شخصـیّ صـها خصّ يتـر كتاباته إثارة للجـدل دراسـة الّ من أكثو لعلّ 
یـــة حاتـــه الفنّ ؛ إذ جعـــل مــن لو DavinciLeonardo*يدافنشــان لیونـــاردوالفنّــ

ان مـن مـا یسـاور هـذا الفنّـا یكشـف عـن كـلّ ، و مفتاحـاتیة لمبدعها یرة الذّ ناطقا للسّ 
شعور .لاّ نفعالات متصارعة تحت طبقة الخلجات و ا

دور ذكریـات لـالبالغـةةهمیّـالأعلـى أكیـدنطلق فروید  في بحثه هـذا مـن التّ ا
الدّراسـة إلـىفرویـد انتباهنـا یلفـتیة الإنسـان ، إذ شخصّـأحداثها في بلـورةفولة و الطّ 

ذا الأخیــر فــي ذكرهــا هــيتــلیونــاردو المبكــرة ، والّ إحــدى ذكریــاتالّتــي أجرهــا علــى 
ـــة حیراتــه العلمیّــمذكّ  بنســر إذ،فــي بــدء حیــاتي ، بینمــا كنــت فــي مهــدي«قــالنــــ

.»2ات على شفتية مرّ یلطمني به عدّ ه ثمّ فتح فمي بذیل، ویيیهبط عل

.104ص،نفسهالمصدر-1
الم خرائط بیولوجیا  كان موسوعیا رساما ، مهندسا ، عالم نبات ، ع)1519ـ 1452(لیوناردودافنشي  *

.اتا معماریا و عالما إیطالیاحّ موسیقیا ، ن
.58ص ،ي ، لیوناردودافنشفروید- 2
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و ربــط بــین ،صــورالبعیــد فــي تحلیــل هــذا التّ يلقــد عــاد فرویــد إلــى الماضــ
د فســرنا هــذا فقــ«ه  أمّــضــاعة و اعتمــاده علــى ثــديفتــرة الرّ یــل لیونــاردو وبــینتخی
فسـیر مـنوقـد أخـذ هـذا التّ ، »1هـا النسـرمحلّ حلّ تيه الّ ثدي أمّ ه یمتصّ خیل بأنّ التّ 

هنـــاك أنثـــى أنّ ســـر ، إذ اعتقـــدواالقـــدماء المصـــریین حـــین كـــانوا یرمـــزون لـــلأم بالنّ 
یـــور كانـــت تفـــتح مهبلهـــا الطّ إذ إنّ ســـر فقـــط ولاوجـــود لـــذكور فـــي هـــذه الفصـــیلة النّ 
2یح دون حاجة إلى ذكر.ب بواسطة الرّ حدث الإخصافی

ةمــا كشــف عــن رغبــره لهــذا الحلــم ، إنّ لیونــاردو بتــذكّ أنّ ل فرویــد إلــىتوصّــ
ه عاش وحیدا مع سر یوحي أنّ ه بالنّ ل أمّ استبدة في سن طفولته الأولى ، فالاشعوریّ 

يتــد شــرحنا العوامــل الكثیــرة الّ ویؤیّــ«فــي ذلــكه محرومــا مــن أبیــه ، حیــث قــال أمّــ
را فـي نفـس سـنة ولادتـه ، ولـم ج والـده مـن دونـا ألیـفتـرة فلقـد تـزوّ حدثت له فـي هـذه ال

ـــــبــــة أي أطفلالة الطیّ دة ذات السّــــالســــیّ تنجــــب هــــذه  ـــــال ، ممّ ـــــــ ا دعــــاهم لإحضــــار ـــــ
.»3لیوناردو 

هـــم عـــارم نحـــو العلـــم و البحـــث نلیونـــاردو كـــان لدیـــه أبـــان فرویـــد إلـــى أنّ 
ــســتطلاع و المعرفــةوحــب الا بفاوســت الإیطــالي نظــرا لعطشــه «ه ســميى أنّــ، حتّ

ة ى إلـــــى كبـــــت میولاتـــــه الجنســـــیّ وهـــــذا مـــــا أدّ ،»4فین ومثابرتـــــه علـــــى المعرفـــــة الـــــدّ 

.65المصدر نفسه ، ص-1
.64ص ،المصدر نفسه-2
.68ص ،السابقالمصدر -3
.51ص ،نفسهالمصدر -4



الفصل الخامس         

~ 172 ~

مثل هـذا نجد أنّ «و على هذا الأساس،اقة نحو أهداف أسمى سامي بهذه الطّ والتّ 
.»1سیهبها غیره للحبّ تيیهب نفسه للبحث بنفس العاطفة الّ خص سالشّ 

إذ ، لیونــاردو بــهوتســاميد فــي تفســیره لهــذا الكبــت الجنســيّ ویواصــل فرویــ
ختیار تلامیذه على أسـاس الجمـال و الأناقـة هذا الفنان كان یحرص على اأورد أنّ 

ه كأنّـ«ضـهمعلیهم ویمرّ ، و یحنوو كان یرعاهم،زیّ ملاعلى أساس الموهبة و التّ 
.»2ه تعوده أثناء طفولته ما أمّ أم تعتني بأطفالها و كأنّ 

حیاته كانت ر إلى أنّ یفیش،ستجناس لیوناردوبل ویتمادى فروید في تحلیله ا
ة فحدث لـه انـزلاق نحـو المرحلـة الشـبقیّ ة ،ة امرأة مع أیّ الیة من أي علاقة عاطفیّ خ
سـتبدالیة صـورة اما هذا الحب في حقیقته إلاّ ا للأطفال ، و ه كان محبّ نّ إاتیة ، إذالذّ 

ه بأسـلوب ة حبّـفأحبهم كما أحبته والدته في صغره ، فأضـحى یختـار مـادّ ،لطفولته
ا ا لاشــعوریّ أصـبح لوطیّــ«الرجـل أیضــانّ و كــأتــنعكس فیهـا ذاتــه علیهـا نرجسـيّ 

.»3ةذكاریّ ه التّ أمّ مثبتا لصورة

ى فیهـا قضـيتـ، والّ هیرة " المونـالیزا "وقد وقف فروید عند لوحة لیونـاردو الشّـ
هـــذه إذا إنّ ؛ الخمســـین هى ســـنّ ان أربـــع ســـنوات فـــي رســـمها بعـــد أن تخطّـــهـــذا الفنّـــ
تـــيابتســـامتها الّ ، و أصـــبحتطفولتـــه لفلورنســـیة أثـــارت فیـــه ذكریـــات والـــدة المـــرأة ا

ى أطلــق علیهــا " ة حتّــصــویریّ جمیــع أعمالــه التّ ة ثانیــة تســیطر علــى دها فیهــا مــرّ وجــ

53نفسه ص المصدر-1
79ص ،نفسهالمصدر -2
.82ص ، نفسه المصدر -3
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فمــن الممكــن أن «، حیــث قــال فرویــد فــي ذلــكLeonardisqueلیوناردیســك " 
هـا أیقظـت فـي نفسـه شـیئا كـان راقـدا بتسامة المونـالیز أنّ افتتان لیوناردو بایكون سرّ 

.»1في سبات عمیق في عقله كذكرى قدیمة 

هــا ورأى أنّ ، یســة " فــل و القدّ ث فرویــد عــن لوحــة " المادونــا و الطّ تحــدّ كمــا 
ه وبقــــى عنــــدها إلــــى فقــــد ولــــد عنــــد أمّــــصــــة لحیــــاة لیونــــاردو الخاّ يّ ب تــــاریختركیــــ

همـا ن لر عن طفل فـي رعایـة والـدتیوحة تعبّ كانت اللّ احتضنته زوجة أبیه العاقر ، ف
.2زة بتسامة الممیّ العمر نفسه و تعلوهما هذه الا

هــذا الفنــان  ةل شخصــیّ نتبــاه فرویــد وهــو یحلّــات شــدّ يتــومــن الأمــور الّ 
بب یعـود السّـخیـر إلـى عـدم إتمـام لوحاتـه ، وقـد افتـرض فرویـد أنّ هو نـزوع هـذا الأ

فسـلك ،والده أهمله في طفولته ، ولم یهبـه عنایتـه الكاملـة أنّ لاشعوريّ عتقادإلى ا
تـه تجـاه بأبوّ ان الخـالق یحـسّ فقد كان هذا الفنّـ؛تجاه لوحاته المنحى نفسه لیوناردو 
هتمــام و لایتركهــا دون اورســم اللوحــةیأضــحى و ة أبیــهص شخصــیّ فــتقمّ صــوره ،

ــهــا قــوّ إتمــام مثلمــا كــان یفعــل والــده ، إنّ  نشــأت عــن انطباعــات ســنى«ة فیــهة قهریّ
یمكــن إصــلاحه بمــا یحــدث فــي لار شــعو لاّ فــي الي، وماكبــت ونفــفولــة الأولــىالطّ 

.»3ر خّ وقت متأ

.95ص ، نفسه المصدر - 1
.101ص ،نفسهالمصدر- 2
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ة والده وذلـك مـن خـلال ص لیوناردو لشخصیّ ویسترسل فروید في تفسیر تقمّ 
الكبیـر ههلو و ماهو تقلید للقدماءونبذ كلّ ة ،ظر إلیها نظرة دونیّ لطة و النّ للسّ هنبذ

ـــدو إذا حاولنـــا ترجمـــة التّ «طبیعـــة ومعرفـــة أســـرارها تجـــاه الّ  إلـــى خبـــرة العلمـــيّ جری
بیعـة مـاهي إلاّ لطّ او أنّ ، ران عـن والـده لطة یعبّـالقـدماء و السّـرى أنّ نفس،عیانیة 

.»1أطعمتهتيالحنون الّ الأمّ 

.113المصدر نفسه ص -1
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واحي یقتصر تأثیره على النّ ، كان لافسيّ حلیل النّ س علم التّ ذي أسّ فروید الّ إنّ 
عالم الأدب و الفن .ىاه إلة فحسب ، بل تعدّ فسیّ بیة و النّ الطّ 

الكثیر اأخذو ، وحات ات ورسموا اللّ ن نظموا القصائد وصاغوا المسرحیّ فالكثیر ممّ 
وما یحویه من أسرار الباطنأمامهم لإدراك العقلفاق ذي فتح الآجل الّ من هذا الرّ 

.بوءة خــم

، و اخترقت صجدیدة سبرت النّ ونظریّاتأفكاربدبالأفرویدأمدّ لقد
بحثت عن . كما ة الكاتبمق في نفسیّ مناطق أبعد و أعأغواره المظلمة ، ولمست
لخیالي .لمه ااقت في عتحقّ تيفینة الّ عقده المكبوتة ورغباته الدّ 

تخبئ وراء هذا الإنتاج الأدبيّ تية الّ عوریّ ات الشّ لم یبحث عن الآلیّ ه بل إنّ 
ذي أحدثه هذا العمل أو ذاك في الّ نفعاليّ ى الأثر الاه رصد حتّ بل إنّ فحسب، 

د موقع ذلك الأثر في المجتمع و الحضارة معا .بل وحدّ ، یهمتلقّ 

في فسيّ حلیل النّ أن یلمس إمكانات التّ فسيّ حلیل النّ حاول رائد التّ ومن ثمّ 
؛ إلى تفسیر ع إلى أكثر من ذلك ه تطلّ ولكنّ ،ةة و الفنیّ تفسیر الأعمال الأدبیّ 

ن عمله.ل بها الفناّ شكّ ة التّيو إلى الكیفیّ ،يّ ة الإبداع الفنّ عملیّ 
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رآة ذي بین أیدنا یحمل مالبحث الّ أنّ إلاّ ، دب مه فروید للأورغم كل ماقدّ 
فسيّ حلیل النّ وعلى التّ ا على فروید ،موفضلهتعكس أثر الأدب و الفنّ عاكسة ،

ا و الأدب فیها دورا أساسیّ ة یلعب الفنّ م لعبة تبادلیّ نا نجد أنفسنا أماأیضا ، و كأنّ 
ا في فهم تلك دورا أساسیّ فسيّ حلیل النّ في المقابل یلعب التّ ،فسيّ حلیل النّ في التّ 

الأعمال .
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.الجهاز العصبي "أمراض دروس في : ترجم لشاركو "1886
بنــات  منهــا ســتة أطفــال ثلاثــة بنــین وثــلاثوأنجــب ،: تــزوج مارتــا برنــایس 1886

وقـد اشـتهرت بعـلاج الأطفـال ،فرویـد وأصبحت إحدى بناته طبیبة نفسـیة وهـي آنـا
في لندن .

، لتبــــدأ مراســــلتهما مــــع بعــــض W.Fliess: تعــــرف علــــى صــــدیقته فلــــیس 1887
ابتداء من دیسمبر من هذا العام .

لكتاب برنهایم حول الإیحاء و تطبیقاته العلمیة للجزء الأول: نشر ترجمته1888
ن فنه التنویمي .: سافر إلى فرنسا لیحسّ 1889
الأفازیا .–سبة : نشر كتابه الخاص عن الح1891
: نشر أول أبحاثه عن شلل الأطفال المخي .1891
: نشر مقالته عن التنویم المغناطیسي .1892
: نشر الجزء الثاني من ترجمته لكتاب برنهایم .1892
: كتب مقالة تأبینیة لأستاذه شاركو .1893
: نشر مع برویر بحثا في العوامل النفسیة للهستیریا .1893
العصاب النفسي الدفاعي ".: نشر مقاله " 1894
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نحـو مشـروع سـیكولوجیا وكتـاب "،س و الرهـاب و ا: نشر مقاله حول الوسـ1895
علمیة ".
: نشر مع برویر : دراسات حول الهستیریا .1895
والتي لم تكن تقبل في ،إلى جمعیة ( بناي برث ) أي أبناء العهد : انضمّ 1895

عضویتها غیر الیهود .
بعـدما دب الخـلاف ،: ظل فروید یعمل وحیدا طیلة عشر سنوات 1896-1906

ضــطرابات النفسـیة ناجمــة عــن دوافــع ، حینمـا اعتبــر فرویــد أن الابینـه وبــین برویــر 
جنسیة مكبوتة .

طبعـــه ســـنة –1898ه ســـنة أنجـــز : نشـــر مؤلفـــه الكبیـــر تفســـیر الأحـــلام ( 1900
) .1900نشره سنة –1899
حولــه عــدد مــن شــباب الأطبــاء المعجــب والتــفّ ،ضــع فرویــد یتغیــر : بــدأ و 1902

بنظریته .
النفس في الحیاة الیومیة .ر كتابه : علم أمراضو : صد1904
: صدور كتابه : النكتة وعلاقتها باللاشعور .1905
: صدور كتابه : ثلاث مقالات في النظریة الجنسیة .1905
، وتـــم إصـــدار جبـــدعوى مـــن یـــونجرو ســـي : كـــان أول مـــؤتمر للتحلیـــل النف1908

رئیس تحریرها .ج، وكان یونأدلرمجلة التحلیل النفسي تحت إدارة فروید و 
: صدور أول مجلة باسم : حولیـة الأبحـاث التحلیلیـة النفسـیة والسـیكولوجیة 1909

.رضیةالم
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للإشـتراك ج: دعت جامعة كلارك بالویلایات المتحدة الأمریكیة فروید ویـون1909
ا اسـتقبالا موتـم اسـتقباله،في احتفال الجامعة بمناسبة عشـرین عامـا علـى تأسیسـها 

ومحاضرتا یونج مقابلة مدهشة الخمسكما قوبلت محاضرات فروید ،بهما یلیق 
وتـــم تـــألیف جمعیـــة ،عقـــد المـــؤتمر الثـــاني للتحلیـــل النفســـي فـــي نـــورمبرج -1910

ة بین الجمعیـة وتقرر أیضا إصدار نشرة دوریة تكون رابط،التحلیل النفسي الدولیة 
ثــم توالــت مــؤتمرات الجمعیــة و تكونــت لهــا فــروع فــي معظــم ،ئیســیة و فروعهــا الر 

البلدان الغربیة .
ابو .: نشر كتاب الطوطم و الت1913
: انشقاق أدلر ویونج عن فروید .1914
موسى لمایكل أنجلو .:نشر فروید بحثا في مجلة إیماجو حول تمثال 1914
و كتاب : مستقبل وهم .،: نشر فروید بحثا بعنوان : الحب الطرحي1914
"الزوال: كتب مقالا أدبیا بعنوان " 1916
نشر كتاب الحضارة .،: رأى في أعقاب الحرب العالمیة الأولى 1918
: تألیفه لكتاب : ما وراء مبدأ اللذة .1920
إذ أصیب بسرطان في الفك ،أجریت له أكثر من ثلاثین عملیة جراحیة : 1923
: حاز على جائزة غوته للأدب .1930
أحرقت كتبه ببرلین من طرف النازیین .: 1934
و تحلیل بنهایة "،: نشر مؤلفه : " تحلیل بلا نهایة 1935
قبل 1939والذي لم ینشر إلا بعد عام ،: بدأ بكتابة " موسى و التوحید " 1939

وفاته ببضعة أشهر .
: اضطر فروید لمغادرة النمسا إلى لندن بعد ظهور النازیة .1939
: وافته المنیة بلندن .1939
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ملحق بأعمال فروید المترجمة باللغة العربیة
.1900تفسیر الأحلام –1
.1905التحلیل النفسي للهستیریا ( حالة دورا ) -2
.1905ثلاث مقالات في نظریة الجنس -3
.1905النكتة وصلاتها باللاشعور -4
.1907الهذیان و الأحلام في الفن -5
.1909التحلیل النفسي للعصاب الوسواسي ( دجل الجردان )-6
.1909خمسة دروس في التحلیل النفسي -7
.1910لیوناردو دافنشي -8
.1913-1912الطوطم و التابو -9

.1914مساهمة في حركة التحلیل النفسي -10
.1915علم ما وراء علم النفس -11
.1915الحب و الحرب و الحضارة و الموت -12
.1917-1916محاضرات تمهیدیة في التحلیل النفسي -13
).1918-1905خمس حالات من التحلیل النفسي (-14
.1921علم نفس الجماهیر وتحلیل الأنا -15
.1923مافوق مبدأ اللذة -16
.1923و الهو الأنا-17
.1923إبلیس في التحلیل النفسي -18
.1923حیاتي و التحلیل النفسي -19
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.1923القلق -20
.1927مسقبل وهم -21
.1928دوستویفسكي و جریمة قتل الأدب -22
.1930قلق في الحضارة -23
.1931-1907الحیاة الجنسیة -24
.1932في التحلیل النفسي جدیدةمحاضرات تمهیدیة-25
.1938الموجز في التحلیل النفسي -26
.1915التحلیل النفسي و الفن -27
.1948موسى و التوحید -28
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الفرنسیةملحق أعمال فروید باللغة 
1- Correspondence de freud (1873-1937).
2- A Freud reader 1989.
3- Etudes sur l’hystérie (1893-1895).
4- Projet de psychologie (1895).
5- L’hérédité et l’étiologie des névroses (1896).
6- Sur les souvenir écrans 1899.
7- L’ introduction des rêve 1900.
8- La psychopathologie de la quotidienne 1904.
9- Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient

(1905).
10- Trois essais sur la théorie de la sexualité (1905).
11- Fragments d’une analyse d’hystérie (dora) (1905).
12- Le délire et les rêve dans la « Gradiva » de

W.Jensen (1907).
13- La création littéraire et le rêve éveillé (1908).
14- Le roman familial des névrosés (1909).
15- Cinq leçons sur la psychanalyse (1909).
16- Le petit Hens (1909).
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17- L’homme aux Rats « Remarques sur un cas de
névrose obsessionnelle (1909).

18- Origine et développement de la psychanalyse
(1910).

19- Un souvenir d’enfance de léonard de Vinci (1910).
20- Grande est la daine Ephésiens (1911).
21- L’intérêt de la psychanalyse (1913).
22- Totem et Tabou (1913).
23- Le motif du choix des coffrets (1913).
24- Matériaux des contes dans les rêves (1913).
25- Le moise de Michel-Ange (1914).
26- Sur la  psychologie du lycéen (1914).
27- Parallèle mythologique  à une représentationolse.
28- Contribution à l’histoire du mouvement

psychanalytique (1914).
29- Considération actuelles sur la guerre et la mort

(1915).
30- Introduction à la psychanalyse (1916).
31- Une difficulté de la psychanalyse (1917).
32- Leçons d’introduction à la psychanalyse (1917).
33- Deuil et mélancolie (1917).
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34- Au-delà du principe de plaisir (1920).
35- Psychologie collective et Analyse du moi (1921).
36- Psychologie des masses et analyse du moi (1921).
37- La tète de Méduse (1922).
38- Le moi et le ca (1923).
39- Article « Psychanalyse » (1923).
40- Petit abrégé de psychanalyse (1924).
41- Sigmund Freud présenté par lui-même (1925).
42- La question de l’analyse profane (1926).
43- Essais de psychanalyse (1927).
44- L’Avenir d’une illusion (1927).
45- Dostoïevski et le parricide (1928).
46- Le malaise dans la culture (1930).
47- Sur la sexualité féminine (1931).
48- La vie sexuelle (1907-1931).
49- Sur la prise de Possession du feu (1932).
50- Un trouble de mémoire sur l’Acropole (1936).
51- L’analyse avec fin et l’analyse sans fin (1937).
52- Abrégé de psychanalyse (1938).
53- L’homme Moise et la religion monothéiste (1939).
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فروید الموسوعة
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ل شكسبیرفروید یحلّ 
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نویم المغناطیسيّ التّ 
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لك أن .........

لك أن ............

لأن أؤوّ عليّ و 
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سریر سمع الأعاجیب
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لامیذم و التّ المعلّ 
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فروید العاشق للفنّ 
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لامیذ یتكاثرونبدأ التّ 
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تحرق كتب فرویدازیة النّ 
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المصادر و المراجع العربیة

: سیجموند فروید
 مصـــطفى صـــفوان ، مراجعـــة : مصـــطفى ترجمـــة :1990تفســـیر الأحـــلام

.1969، 2ط ،،دار المعارف رزیو 
ــــــل النفســــــي للهیســــــتیریا ــــــة دالتحلی ، ترجمــــــة : جــــــورج 1905ورا " " حال

.1981، 1دار الطلیعة للطباعة و النشر ، بیروت ط ، \ي م :طرابلش
 ســـامي محمـــد علـــى ، ، ترجمـــة1905ثـــلاث مقـــالات فـــي نظریـــة الجـــنس :

.1969، 2ط،ارفمصطفى زیور ، القاهرة ، دار المعة :مراجع
 دار \طرابلشـي ،م : جـورج :ترجمـة، 1907الهذیان و الأحـلام فـي الفـن

.21981ط،1978، 1ط ،ة للطبع و النشر ، بیروتعالطلی
 ترجمـــــة: د. أحمـــــد عكاشـــــة ، القـــــاهرة ، مكتبـــــة 1910(لیوناردودافنشـــــي ، (

.1970الأنجلو المصریة ،
 )سـوریةأحمـد بـوعلي یاسـین ،: ترجمـة ) ، 1913-1912الطوطم والتـابو

1983، 1ط،دار الحواراللاذقیة ،، 
 جـورج طرابلشـي م : ترجمـة ، 1914مسـاهمة فـي حركـة التحلیـل النفسـي:\

.1982، 2ط، 1979، 1ط ،النشرة للطباعة ودار الطلیع
 الطلیقـــــة \ترجمـــــة :جـــــورج طرابلشـــــي م :1915علـــــم مـــــا وراء علـــــم الـــــنفس

21982ط11979للطباعة و النشر ،بیروت لبنان ،ط
عبـــــد المـــــنعم ،  ترجمـــــة1915الحـــــب و الحـــــرب و الحضـــــارة و المـــــوت :

م.1992هـ  ـ 1،1412طدار الرشاد ،،\نفي م : الح
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ترجمــة : أحمــد 1917ـ 1916مهیدیــة فــي التحلیــل النفســي محاضــرات ت ،
عـزت راجـح ، مراجعــة : محمـد فتحـي ، القــاهرة ، مكتبـة الأنجلـو المصــریة ،

.3،1966ط 
 دار المعـارف ،إسحاق رمزي ، القاهرة، ترجمة :1923مافوق مبدأ  اللذة

.5،1980، ط 
 دار ، ، بیـــــروت محمـــــد عثمـــــان تجـــــاني : ، ترجمـــــة 1923الأنـــــا و الهـــــو

.م 1982هــ ـ 4،1402ط ،الشروق
 مصـــــطفى زیـــــور ، عبـــــد المـــــنعم ت ، 1923حیـــــاتي و التحلیـــــل النفســـــي :

.31981ط دار المعارف ،ي ، القاهرة ،الملیج
 المطبوعــات ، ترجمــة : محمــد عثمــان تجــاني1926الكــف والعــرض والقلــق

.3طالجامعیة الجزائر ،
 1ط، دار الطلیعة ،بیروتترجمة :جورج طرابلشي ،، 1927مستقبل وهم

.3،1981ط،1979، 2ط،1974،
ویلیـــــك عـــــن فـــــي كتـــــاب رونیـــــه1928وجریمـــــة قتـــــل الأب ســـــكيدوستویف

، صــــریة المكتبــــة العبیــــروت ،، نجیــــب المــــانع ترجمــــة :،"دوستویفســــكي "
.1977،صیدا
أحمــــد :ترجمـــة، 1932رات تمهیدیــــة جدیـــدة فــــي التحلیـــل النفســــي محاضـــ

بدون تاریخ،مكتبة مصرمحمد فتحي ، القاهرة ،مراجعة :عزت راجع ،
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 ت: محمد عثمان نجاتي ، دیوان المطبوعات 1938معالم التحلیل النفسي ،
.1986، 5الجامعیة ، الجزائر، بن عكنون، ط 

 عبـــد ، ســـامي محمـــد علـــى ترجمـــة :، 1938المـــوجز فـــي التحلیـــل النفســـي
،2ط،القـاهرة ، دار المعـارفمصـطفى زیـور ،:مراجعـة، السـلام القفـاش 

1970.
 ة ، دار الطلیعـبیـروت،ي: جورج طرابلشـترجمة ،1939موسى و التوحید

4، ط1979، 3، ط2،1977، ط1973، 1للطباعــــــــــة والنشــــــــــر، ط 
،1986.
ج:نلیونیل تریل
رات  فـي تطـور ضـافي كتـاب "مححسام الخطیبب ، ترجمة :دو الأفروید

.1975، مطبعة طبریق ،دمشق، الأدب الأروبي "
،ب :لابلانش ج بونتالیس
، بیـروت ،مصـطفى حجـازيترجمـة :معجم مصطلحات التحلیل النفسـي ،

.1985، 1ط،المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر
:فالیري لییین
ترجمـة :غیـر مـذكورة ،الجدیدةمذهب التحلیل النفسي و الفلسفة الفرویدیة ،

.1981،رابي، دار الفبیروت
: إیریك فروم
 بیـروت ،ریسـي: طـلال غ،ترجمـة ) مهمة فرویـد ( تحلیـل لشخصـیة وتـأثیره

.م2002هـ 2،1423ط،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، 
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: شاكر عبد الحمید
 ــــداع الأدبــــي ــــي القصــــة القصــــیالأســــس النفســــیة للإب ــــة رة ( ف خاصــــة) ،الهیئ

.1992المصریة العامة للكتاب ،
لى عبد االله:بن ح
، جامعـة ،إشـراف : أبـو العیـد دودوالفكر الفرویدي و أثره في النقد العربـي

.1989ـ1988معهد اللغة و الأدب العربي الجزائر ،
: ولیام شكسبیر
یّة و الثقّافة و العلـوم،  هاملت،  جامعة الدّول العربیّة،  المنّظمة العربیّة للتنّم

.، دار المعارف،  القاهرة3ط
:مارغریت ماكنهوبت
، 1طالریـــاض ،ســـیجموند فرویـــد مكتشـــف الأشـــعور ، ترجمـــة ســـامر عـــرار

.م2004هــ ـ1425،
: أبي محمد القاسم بن عثمان
 ، مقامــــات الحریــــري ( المســــمّى بالمقامــــات الأدبیــــة ) ، دار الكتــــب العلمیــــة

م .2005–ه 1425، 4لبنان ، طبیروت ، 
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ملخص

، إذ إن من خلال تكوینھ الثقافي منذ طفولتھ ثیرا كبیرا بالكلاسیكیات الخالدةلقد تأثر فروید تأ

، فضلا أثره الكبیر بالكتّاب والروائیین، وتالإنسانیةوالعلوم الأدبنلاحظ میلھ الجامح نحو 

تعدّ عقدة وأخرىعن إتقانھ لغات عدیدة أتاحت لھ فرص الاطلاع الواسع على ثقافات أدبیة 

أودیب "ونانیة الشھیرة أھم اكتشاف توصل إلیھ رائد التحلیل النفسي عبر الأسطورة الیأودیب

، عند الطفل في نموه الجنسي النفسي، فاستخدمھا كونھا نكوصا واضطرابا نفسیا "لصوفوكل

دبالأتكون أحاسیسھ في حالة سباق مع والده تجاه والدتھ أو العكس، التفت فروید إلى ثحی

، د إلیھ في تقدیم الشروح والشواھد، ویستنإلیھالیثبت من خلالھ صحة نظریاتھ التي توصل

كما كان إضافة إلى أن جل مصطلحات النفسیة كان أصلھا من الأساطیر والأدبیات الخالدة

، كما تعتبر ھذه المسرحیة املت لشكسبیر ویحفظ مقطوعات منھافروید شغوفا بمسرحیة ھ

، فقد بحث فروید عن سرّ تردّد ھاملت في قتل عمّھ لیتوصّل للتّحلیل النّفسيّأساسیّا مرجعا 

، ومن جھة أخرى كشف دافع كان یودّ أن یستأثر بأمّھ من جھةإلى افتراضات ، كون ھاملت 

ھو إلاّ تجسید للاوعي شكسبیر ؛ إذ إنّ ھذا اللاّوعي ماوعيّ في شخصیّة البطل المسرحيّاللاّ

، وھذا ما جعل ھذه المسرحیّة تبدو معقّدة في تلللكاتب ابن اسمھ أیضا ھامكما كان .نفسھ 

، الظّاھرة الأدبیّة تحلیلا ونقداكما تعامل فروید مع.نظر التّحلیل النّفسي وتحتاج إلى تأویل 

وكذا بحثھ في الدّلالات الباطنیّة  و العقد النّفسیّة في العمل الأدبيّ و الفنّيّ وتطبیقاتھ على كلّ

یوناردو دافنشي من خلال ، وجرادیفا لجونسن، ودوستویفسكي في الإخوة كارامازوفمن

.لوحاتھ 

:الكلمات المفتاحیة

؛ یوناردو دافنشي؛ دوستویفسكي؛ أثر فروید في الأدبأودیب؛ عقدة فروید؛ ھاملت؛ شكسبیر؛ 

.الفن؛ جرادیفا؛ الأدب

2016جوان 5نوقشت یوم 
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